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لضا ات هى . 


على سبيل التقدیم 


تواصل مكتية الأسرة ٠‏ رسالتها التويرية وأهدافها 
التبيلة بريط الأجيال بترائها الحضارى المتميز منذ فجر 
التاريخ وإتاحة الفرصة امام القارئ للتواصل مع التقاهات 
الأخرى. لان الكتاب مصدر الثقافة الشائد هو قلمتا 
الحصینة وسلاحنا الماضى فى مواكبة عصر الملومات 

والمرفة. 
د. سمیرسرحان 


+ عار علياؤنا عل هلم الأوراق ناه عسليات تتقيب فى المنطقة الواقعة 
شمال مصنع ارات رفم سین » حيث قامت من الف عام مدينة كيرة يمل 
أن کون ماما رو ابوط وک تلك ار أحد ان هه 
المديئة . وقد كتبها تاه الحرب الى نشيت فى تلك الاحقاب اليعيدة ين 
أجدادنا عل ضفاف اليل وين در صغية م بصلنا غير لمات یل 
عا وكائت تسمى إسرائيل . لك من العروف أن هذه الدويلة قد اختفت 
ماما بعد ذلك وضاعت اخبارها نايا » وثرى هتا مشاعر احد أجدادنا قى هذا 
العصر اليد حيث يدو أن وطه كان تعر لبعضن الاخطا » كا تلم 
أيضا إحساسات أبناء هذه القترة لب بالنتاقض قبل اتصار الاشتراكية ف 
كوكب الارض كله + كذلك ورد هذا الشاب ارات من قرات ومن معام 
العصر » وقدمنا هله الأوراق كبا هى » فيا عدا توضيحات بسيطة رای ان 
تكون فى أضيق الحدود ؛ إننا لانعرف تفصيلات كثرة عن كاتب هله 
الأوراق » الكتا لا غلك إلا الإحساس بالاحترام لاحد الكافحين الارائل 
الجهوین لا والذين مهدوا خیتا هله . 


٩ اشاب‎ 


كانت مدينتى مظلمة ما ,ای الكبيرة أشباح عائلة لاتفصح عن 
تفاصيلها , كان الصمت مستكناً فى الزوايا والأركان لا اتفجارات + لصوت 
مدافع ؛ عدت أصفى إلى الراديو » الموسيقى العسكرية » صمت مضن مرح 
مد الظهرة » لمح أحد الزملاء شعلة ضوه فى تاققة علوبة ٠‏ عنائ صمت 
كلا . . . طفوا اتور . . طفوا اور .. هبت موجات متابعة من افو ٠‏ 
امام یت فدیم جلس رجل عجوز أصر على السير معنا كان يؤكد أنه قد رای 
أربع طائرات . لم مرف بالضبط إن كانوا من طائزاتنا أو طونم ۰ اتقضوا 
الم انوا حنى شك فى أنه هو ادف القصود . ابتسمت فى الظلام ٠‏ عدت 
أصفى إلى الراديو , صاحت امرأة تام طفلها بالسكوت » سقط وعاء تخاسى 
فى طابن علوى + عامت رائحة غامضة فى القراغ . قال للیع .. 
. وخافت فواتا معارك رهية فوق الأرض المصرية. 

صاح شاب أره . . ما معنى ذلك + هرت الؤشر , لكن الصمت حاد 
قاس , عاد الذيع بکرر البيان : إحساس غامض , بان ثمة أشياه هائلة 
نماك ٠‏ صحيح المسافة بعيدة ؛ أبن سبناء من مدیتتا ؟ ( كانت المساقة من 
منطقة سينا الى كانت فى هلا الوقت صحراء اما إل نی نقطة ف الزادى 
تعتبر بعيدة بفایس هذا العصر ) لکنی شعرت بالخطر , ثم ما الذى بمدث لو 
انهار سد أسوان ۴۴ 

متفر الاه رشنا بعد ماعات ۰ عدت آصنی إلى الأصرات اش . 
- بيس من المد أن یضرا ها . . 

اہم كلاب عمی لايفوقون بين یه وشىء ... 

قرب مق أحد الجيران . . أشار إلى الراديو. . 

هذا يمنى أنهم فوق أرضنا . !! 

حلقت فى العتمة اللزجة الكثيفة و خرس الراديو» ل يعد قادرا عل 
إعطائى ای شىء ۰ ترى ما الذى يحدث ؟ ما النى يمرى ؟ أريد ان مزق 
فليحدث ما يدد هذا الغموض الل قى 


ل 


كن المت كان ی لا شغلا وبا نا ماج .اق 


شور .. عقوا او : 
صفحة من الذکرات و 
۰۰۰ 
مصر ال ق خاطری و دی 
ن كل روج وی من 
« الإفاعة فى صباح باكر من الام الارل لین 


اقشمر جسم » أفنبة كثية . . رمادية تثير فى نفسى انفباضاً مؤلاً ٠‏ كل 
اثوء فى خطرء رجت بسرعة من حجر الصفيرة إلى شوارع مدبتى 
الفيقة . كان الصاح صانيا جدا » السهاء براقة ددا لکنی أحيسست بالسیه 
عراء كاقدم » غنوقة ٠‏ شىء ما يرث . . ما هو؟ لا هری ,را الهر الكير » 
را انلس , الاطفال الصغار فى زحامهم جول بائع علوى أمام مدرسة + 
اللسافرون-لحظة الرداع ‏ رها مسات الفتيات فى السام » رها الاشجار 
وسيس الحشرات بين أغصابها ٠‏ ,هذا الجبل ٠‏ ثلك الكتب , قال الراديو 
توتا تقائل فى الخط الثان , طحتنی السؤال كحجرى الرحابة ؛ ين مواقع 
الخط؟ لم تفن الخرائط الى لامعال جا » شرب مدير کب قهرته 6 
تدث عن روميل . . (قاد ازى عاش فى النصف الأول من القرن 
الشرين ) . وتكلم عن « الحرب العالية والعلمين » ونساءل احيرا عه نا 


لل 


كانت دور السينا تغلق فى الساء أم تفتح بل ؟ .. ثم قال إته من المکن 
لیا أن تعمل في أيام الغارات إذا ما أحكم إغلاق ی + ومتع تيرب 
الضره ».قبت واقفا وخرجت , فى العصر لم ستطع الت ٠‏ کت مرهقاً 
میک ,. قال ساكن الطابق العلوى .. 

خزيونا سکن :- 

ردت عليه امراك اديع . . 

- صحيح بينزلوا البلاد ويفتحوا بطون الستات؟ 


- ها وليه احنا رحنا فين ... اه يم ما تحصل فوت اسن ؟ تصايح 
أطقال فى الخارة » نطرث إل الكتب الأكومة قوق ارس الغرقة ؛ زحف 
صرصار فوق الجدار ول ارك أصصبعاً ٠‏ تری اذا پقعل اصحای فى القاعرة ؟. 
الفارات لا بدا فوقهم » لابد أن حافم اخسن منى ۰ كان من القروضی أن 
نام حتى أستطيع له فى نوبة القاومة ‏ جفون ثقيلة وفراث الرمل لفلا مين 
الكم ای جاجة إلى النم .الوم حتى أسهر حت أرى شعلات التو الى | 
تب ظلام الدية ٠‏ لکنی قمت بسرعة ؛ خرجت إل الطريق 


صفح من للاعرت ٠‏ _ | 
إن أشمر رون اند من بروفة اللا .., | 


إن أشعر بحرارة أشذ من حراوة الثار .+ 
رفرق جسمى ف الغرق ييا أهتر من شذة له 
هناك غشارة عل عيتى ولا استطيع الرؤية 
انكو الآله رع إل إبزيس ٠‏ 
3233 


عل و ۱ 
۱ 


تال اللون الرمادى القاتم قى عبث إلى الفراغ ٠‏ غرقت البيرت القدهة. 
فى صمت ما بعد القروب ٠‏ أسرع الرة إلى تم . حامت إن الشازع را 
غىء ترق فى مكلا ما عند ناصية حارة يقة رب زعا وقفت سم 
القیع : ...حملن الخد الواقفين 
نسحيت فوت إلى الضفة الغرية - 
فد تصحتق صديق أن قضتض بالثية لازيل الام اسان كان الطعم 
مر اسیا شا للقیء ه الک مضه في بطء ٠‏ جف حلقى ۰ لع نجم كبير فى 
الطرف القعی للسياء » بذأ الجبل خطأ باهتأ عل الناحية الأخرى » ركان ار 
نی مات بلا جج 


» صفحة من الاکرات‎ ٠ 
۰.۰ 
فشحت الفلال. ونزل الوباء فى‎ ٠ وق هله السة لقص ماء اليل‎ 
ناس , فکادت مسر أن تخلو من سكاها . وان ال يفيض عل الارض‎ 
فلا قجد من بزرعها‎ 
تاريخ لیم‎ 
٠ نا لك سووید ابن الك اليودشيرء نیت هله الأهرام فى ستین هاما‎ 
٠ فليهدمها من بشاء فى ستاكة سنة علا بان الخدم ايسر من البناه‎ 
«الاريخ الاسطوری»‎ 
030 
«وبا قط وما صلوه » ولكن عب مب‎ 
قران کریم»‎ 


الاس » افندية أسرعوا إلى العرية » ادت الابدى إلى حرلة ایح ... 
الاكف عل الثاو الحضراء , تزليد الصياح » جملقت اليرت الواطة قى 
صت ».وفعت عي إل دار الا . . 
نجاة الصفیة تركب دراجة » يقوبها الثاب خخیف الدم حن 
پرسف ...وق أخاطها بذراعيه . . فيلم شاطىء الوح .. أسبوع ثالث بنا 
عل طلپ اه ... 


عاو طمم الشبة الر ؛ فواه سان كالاء الدسم ٠‏ العرق يب 
ازج ۰ فى الساه بت أن پترل الطر » يتزل ٠‏ بتزل ٠‏ ثم بتل . کل 
تین . . الباردة الرطبة وأقسمت قى سرى الو نزل الطر فأئف فى اليد 
الكير نله ٠‏ ان أجرى ابا , لكن مبهات أن يدث هذا فى ام الميق 
المجدبة تلك , كانت السهاء صافية اما . ورأيث مدبتى الصغيرة علبة ضیف 
ملقاة بعيداً عن انا ونذكرت أرضى زاق الواق » وجبال قاف » والبحارة. 
اولي وس سافن 
فا نوی له » عندما انقفی التصف الأول » من الليل فقت الساعة 
الكيرة فى بهو اللمحطة » حملقت إلى الطريق الممتد فى جوف الليل ۰۰ من 
پدری .. رها سقط الطر فى اللدينة الكييرة. 


+ صفحة من الاکرات ٠‏ 


الهم يقدرتك بجرلا ء وبلغ به لاقع ٠‏ اللهم بت لنا الزرع + 
ذا قد ۰ هم لعجا باه رگرب 


فانتجب لا کا وعدا 


ومن خطبة استستاه و 


0 
كان قحا توميس شديداً , قرت انرا إل رجل بل تن 

فى جذر , فى أقمى اليدان كانت مه الب تتصب رشيقة تطمن الفراغ + 

الرجال يدخلون الجامع قشع منكديى الرؤس ٠‏ فو الرصبف وقف رجل 

بین يصيح ملوحاً یپ .. 

مت ادوا الشق من جر , قوش صاع رد سل 
اجار باب الفتدق جلى جزار لین ۰ قمر جذاً ,قال لجار 

اطلاق : . TER‏ لو 


0-7 ا ی رید هت أى واه اهم شىء تثينا تربية. 


من النافلة ریت قن تلف فى الشرفة لقابلة ‏ حملقت فى لحظة . مسحت 
شمرها یدها . ضجحكث » نی جسمها وأشارت إلى الطرين . عدت أدور 
بم فى الفجزة وطعم الثية ال يدو قى فس ٠‏ من أنفل ماع بقع 


- ان با جدع .. حرقوا أمريكا فى فنتام با جد 
تدعت قوق السریر راح نا مط را مضا ام ی ید 
ق ليغ الكبيرة :- فك الستول الكير ٠‏ 


أستطيع عمل ای شىء تطليوته سواه فى بلاق أو هنا .۰ . هز وله 
وقال ؛ 


- كل شوه وله وقت .. عندما نحاجك سبمث إليك .. 

وعندما عدت إلى الطريق تذکرت بلق والطريق لها فق قلی ۰ ۸ 
ام من قبل معن وجود كلاب قوق أرض بلادى ٠‏ شی لزع حقير مان 
رجولی » رجال أجلاف اقتحموا بی واغتصيوا أختى أمام عي ٠‏ أسمعها 
تاره ولا اترك ؛ تغوص أسناق فى الآرض الصلبة » لكن بلا فائدة ( وهذا. 
بزکد لنا أن أجدادنا قد تعرضوا نامب مؤقتة مع هله الدويلة الصغيرة ای ۸ 
تعمر كثيرا ) - نظرت إلى ارج . الليل بنزل فوق اللديئة ماد بلا ضجيج + 
إن لم أصل إلى شىء اليلة فسارجع إلى بلد » إلى العلية الضيقة » الزئرة على 
الفاهي ۰ الحديث عن الساء » كلام زميلق عن اللسبك ٠‏ التخديمة + 
السلوق . 


إذا قلت لن أرجع نل ان ؟؟ 
انظرت فى الساعة ٠‏ بعد قليل أنزل + آخر الباق فى الب ثم ...ل 
ای ۱۰ 
«صفحة من الاکرات ع 
5 


یب أن نجد حلا للشبان اين لا زالوا کون عل الواصی . شحو 
لمم اباب ممسكراث القارة المي . .. ( صورة لثل شبن يضعون ايديم 
فى جرم . وعلسون عل السور الحديدى أمام الأمريكيين ؟) 

عجوم چری؛ ور فا .. انمع أقف جندى امریکی 

تل أفندى ابراهيم يشكر ضابط وجنود تقطة الناحية ساعدتيم إياه قى 
ضط جاموست السروقة .. فلهم الشكر 


1" 


جين مانتیلد صاجة أضخم صدر عرفه انا مت 


اتقصل رآسها عن چسمها !1 .. 
الاسم السحدة تفشل فى لور 
أبن تقضى السهرة هذا الساه ۶ 
کفروید أقرى مید ... 
(من صحف الم خر من يوني 
530 
أخر.. أزرق .. غطان لوا اسفر. اللاقة اللتابلة تفیء 


0 . قل 
وم و صديقن ارقو برع ناه الت 


- لايد من الالتحام باس ولو إليهم .. راعش 
: 1 راتحدث نمیم 


أكل قطمة عيار صقر عة ٠‏ كرب من كوب ال را . 
- هكذا يكون العمل ولا فلا .. ألسث معى . 

صت برهة ...سل فج 

- إلا قل لى . اخبار الثورة الافة تفت هله الأيام . . آلا تمرف ما 
رصت إليه؟ 

هززت رأمى .. قمت وا .. احست يطين فى لقن . أجد زار 
نی نطن فوق حقول صعيدنا قد حاذى راس 
الشوارع حبل بات جيلات :ونان لقن 
واارداف ترجرج تمت افش .ام عل بيع ت 
يشرب اصحایا أكواب الاتجو_والقراولة... “غزايد.ظملى . . لكتنى 
مضت . هل لبعد ؟ ام اظل مائيا بلا هة ۲ ! ام أذمب إل الق وام 
ثم لا أصحو إلا يعد لف عام .. أعود إل الشوارع طريل اللحية . .نا 


"۷ 


حت لاه 


- قى لو 


ودی .۰+ 
+ صلحة من مذكزات و 


۰ 
الو مت ع السرير او ارقو الجد 
ونطوروا رمان ع اليرت : 
شون لوت اللد . 
وشوية ترموهم عل ( اتيس ) 
وشوية حطرعم ان ید ولد 
ولد أكون سول افو 
(شمر عانى .. حجاب) 


قلت تصلیقی اللی التقيت به قرب الفندق .. 
- وهكذا نا حائر . . لا اعرف هل ارجم ام أبقى ۱.۰ 
حلق فى .. اسند كوب العصير الفارع إلى ترايزة ارام 
2 إسمع .. مازن سافر إلى الاسياعيلية ٠‏ 
- من مازن ۲| 
- ای واحد .. نا ووت... ابو هناك سنجد في ما لبحث عله .. 
يلات ففق بلسان.. روضمت پدی عل کف نایل , مد لا 
ایا شین .یلق مشحرة ال 


- ناض غا 
- هات ممك بطائية وزمزمية عله .. 

- إل الا .. 

لن أعود إلى الحجرة الضيقة .. إل لت التى توح ييدها , سادور ‏ 
Hr‏ و i ak BETA‏ 


المقتبس من عودة 
ابن إياس إلى زماننا 


ارتمبت فالدنيا غير الدنيا والمدبة ليست باه , حتى الناس خلاف 
الناس . لا أل لقيتهم .لا كبير أو صغير . . عظیم أوحقير من ابامى ان 
اجهل مصيرها ول أعرف مایفصلی هنها شهور أو سنين. وغنديا بمث 
أصحاب الرقيم من نومهم ليتاءلوا فیا بينهم ٠‏ قال قائل متهم 

كم ليعم؟ , 

فالرا شا پم ار يعض يوم ٠‏ قلا ربكم اعلم با لبم 

لکت | اعرف کم مضى عل وم أعرف | جنت ؟ فی ان قلت لو انات 
وراه الذغشة والرة ‏ لو لكت منى الرهبة وافترسنى الحوف ؛ لضعت فى 
هذا الزماڻ الذى تمرك وطار فيه ام ٠‏ فلارقب وأستمع ما يدور حول من 
عجائب وغرائب . واه لو رآها واحيد من أهل زمال لنشف جلده وماك رهبا 
وراع عل نف 


المقتبس الأول من اليوم الأول 

تعاظم الزحام فى الطريق حتی خلته يوم الحشر . . كدت أتعثرفى مشق 
وصدمنى الكثبرون حنى أن عيمتى کادت أن تلع . وكان الیل رح فيا الا 
الیل يل ابا . وكانت الاصوات عالية . رال يزعقون وصبية يتصابمون 
ونساء يتهامسن وينفامؤق : 6 فنیت لو أقعد فى مکان با أرفب کل هذا > 
غير أن لا أعرف الطري ٠‏ وكنت تعبا قد بلفت فى زماق الول سبعا وسبعين 
نة الكنى لم أستطع إلا الى » إذ أن الارة يتدفقون كتير اليل قى عام 
تعاظم فيه الفيضان واشتد :نج جذبيى رجل من فراعى فكدت أتكفىء عل 
وجھی . 
- لو نسح .. امش فو الرصبف :. 
ما اللیجری لاس فجا . . لم اعرف ما دت + فى عرض الطريق وق 
شاب ينظمون الرايع والجاى » وقرأت فى الوجوه أن شبن عظها بقع ٠‏ ركان 
اليل قد نزل جامد فد »فض وت فا ارب فلى تبعت 
من بيد سرت مكتومة هائلة كان سا نع قوق بعضها »ریت وت 
رجا مهولا .کلمت ضلرمی تلم من القوف قال جل * 
الضرب جامد ناحية امس 

رد آعر ٠.‏ أوقعنا شم طالرنين . 

م رهم في اناما لاه أحسته .ها عط وکات الرجل قد خفت من 
الطرين . فاسنندت إلى جدار لیم » وفنيث لو القى امران وعبال + لوبق 
قالم کا هر 

انتطع الصوث فنزل دوه كأنه السوق المظة قطع راس طفل صغيرة فو 
باب زويلة . كان البلدة أيام توقف الیل عن الزيادة » اه + وله ٠‏ :وجي 
العوام للبشة لحظة طواف النادى معلا عن مكوس جديدة من قل 
السلطان . فجاة . . قرقعت السياه وسيمت أصوات غرية ٠‏ ضحك وجلو 
وقال : ولا مك :ال شاب فى مان قريب ۰ كله قم ؟ وأصتيت تسج 
رکان الليل قد أوغل حتى آخر عظامی 
۲۳ 


فى قلمة بل برع عبت برج انا ب آمل للذيتة 
سا زا رجه بالنداء إل أهل الب 
سيخرج اللك العظم ميف الدين قطر 

بعد مق لمجامنة الكقار 

وتصرة لین . . 

فجد العار دون داد 

مر ای شا وا 
ومزقرا بکارها ولاطوا باطفاطا 

چند التار دون الاهل ویر 

ادعوا للملك العقيم سيف الدين بنصرة عل عذر اله وعدوكم 


يا اعراپ البادية . با نسل الصحابة والجاهدین 
أوقفوا غاراتكم عل قوافل السفر , تصالحوا فييا بينكم . 
أخرجوا يدأ واحدة للجهاد . 

واعتصموا. بحيل الله جیما ولاتفرفوا , 
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يا يان مرجوش وبرلاق را 
بازية امل اللدية. 2 
بااشجم رجافا 

الجها .. الجهاد 

ونا التصر إلا من عند الا 


۳ 


المقتبس الثانى من يوم لايعرف موقعه بالضبط من أيام 
العودة : 


الفروض أن يكون النبل على أشده فى از ,نو حار وراب یلع 
من الازض ویتل من لس مهلا الفراع . وعندما بتكائف الزحام يصح الى 
والرقوف شب لا بطق ۰ سرت فى طريق هادوء حن له قلى . ورحت 
اتفرج عل الباات اللحيطة ي . فجاة سمعت حس رجل ورائى فالتقت 
شاب بتارب عمرى وقت أن جاه السلطان فايتاى إلى الحكم , كنت يوم فی 
العشرين . ول العمر وف . حاذان فى مشيق . . وجهه تحيل 

کنا , فى عينيه حزن كير كما لومات له قريب ., لم يرد على السلام ,ال 
- إها هنا 

- من 59 

- سماد 

دنا نحت شجره ضختة لا یل ها قى هلا ری , كاد الزعب أن 
يتملكنى ‏ استعلت بلله . حرت فى امور هذا الزمان : بابق من ای عصر 
أنت ؟ ومن ای زمان حتى أستريح وأعرف بدیی من منتهاى . ألا يكفى نطق 
ابید وان الحديد . فای سماد هذه با ولدى ؟. 

- [پا تعيش فى کل قطرة هم فى عروقی . من غلافا أرى الدنيا كلها 
بحلزها ومرها . لا نم إلا عل صورة وجهها . حضرة نها وما حن من 
إمان ٠‏ سماد . . شعرها وهذه الورهة لصتم الى تتوسط مقدعة رأسها كانه 
علامة تهدى السافرين التالهين .. 


- أحبها حتى النخاع ياسيدى ومع ذلك لا ألقاها . لاألقاها 
تالت حينى باصابمی . كدث أولى مبتعدا فعينا تبرقان ... حتى له فقد. 
العقل والصواب . ام أن هذا حب فاك اما 

- كيف ياولدى .. ليست امراتك وام لك ؟ 
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له مايره . . لکتی لا اعرف ماه 
- إنها لاتعرف أنتى احها . إن کیان 
صحت . . کیف | ربت فى سباع جوابه . . وكان اللبل حولنا خاش 
كيحر الصين . کی أحسه لول مرة ول أ مهف العصر الثاني . . زعق شىم 
ما مکان بعيد . 

- لن تعرق کا لاتعرف ھی , كم أحيها! كم عاتيت من أجلها | 


هن اللبئل الطويلة انى وقفت أمام نف .را رأبت خياها هلوج من 
وراه الستارة .. رها امندت قتاول شب من قوق الافلة + رما أسعدتي 
فخرجت تطل إل الطريق . قى أكثرمن ليلة ججرجرن عسکری الذاورية :و 
اليلة اغری اسكنى رجل » كاد يضرينى ۰ فا الذى جمل شاباً بفف حث 
بيت . اه لورليتى بوم أن قابلتها فى الصبح ل يكن فى الطريق سرا . قلت 
لش فلأكلمها : فلأقل لها لفقا واحدا + ورحت أقزرب مها قرب : 
وعندما لظرت إلبها إلتقت عيناى بعينيها . , ساعتها اثقلث لسان اطنان 
الحديد , نيدت حركاق آلاف الفيود ٠‏ ترققت لحظة كا تتظر ودق قلى, 
وط حل ثقيل فى داغل ول اقل كلمة فضت : وعندماً اختضريث 
وهس بيدى + لطمتق یوت الطريق فى السكة القاسية الى لاثرحم 


حرت ول ادر ما أفول . غير ق عقت عليه تصلبت عروقه کان امسكين 
لم يحدث شخصا إلاى + وددت لو أرى سعاداً هذه , كنت لشدة كلامه وقوة. 
حجه قد احست بوجودها ا الکن ین ؟ 

ول هم | 

لا افدر .. فزواج هذه ایام صمب با سيدى , كي ان ليها رچل قاس 
لابرحم ولو أخبره با شعر به تن وأثقل جسمی والان فى ال 

- مق متى وأنت فى هذا العذاب؟ 


e 


نو ۳ ی لا تتفل وجستی ۰ دبا هلت اتتا إل كارع خر 
ارع ٠‏ غير ان حبها علق تی قلی ٠‏ رحت أراتيها فى كل مکان ‏ لبج 
ها ولامحسن ی . وها أنا أروج واچیء فى الطريق النی تسكن فى بيت من 
ييونه ٠.‏ ربا رایتها 
وله لا امرف ما وله يا ولدی 
قدامی وعندما درت اله » كان الطريق ساك وفيه وحشة. 
نابعت مشيقى وأنا من الدهشة فى أمر عظيم ٠‏ ای شىء هذا الذى به 
آهی قرة ان 


حرت فیا ال ل فجلة وسرت 
هذا الشاب اماس 1. 

«قمی فلك 
مقتبس من ليلة كان الزحام فيها شديداً والشتاء لا زال بعيداً . 


من أن قابلت بوابة زويلة کال وجدت جزماً من فى . او عضو كان 
لو E‏ ی و ار 
مرسطة معلل به فنفس الوقفة | تغير . صارت سلوق الروا. 
دیهان اقل به رار وس باعل . كات کی با 
وتتهى عند برابة التصر . زعق بائع جواقة ... ضرب مكارى حار 

وأمام دكان صغير استغر صندوق غير يطلق الاصوات وما ترسله آلات 
الطرب والغناه . . قلت لضی فلاسمع بعض ما نطق به الحديد . البعثت 
أتغام حادة اقترب البعض . . صوت رحل غليظ بقول إن العدو فتح نيزت 
صباح الوم . هر الواققون رموسهم . ثم قال إن عجوماً جرى فى الجتوب وان 
الفدائين اقتحموا مدينة عدن . وان الانجليز مات منهم ستون . لم اعرف إلى 


۳ 


ای جنس يتتمى هؤلاء , لکن إحاماً فيا هس لى ء لأبد أنهم بتمون إلى 
الاقرتج الذين عبثوا طویلابشواطی» مصر زمن الأشرف قتصوهالقوری > إلا 
أنه آرسل من التجار البحوية ماقطع دابرهم من لح الالح كله ٠‏ سكت 
الصوت لظة ٠‏ آذان الجميع مصفبة »کم بتظرون ابرا ی ار شتا خن 
عنهم » ثم قال إن شخصاً من زب الفرنج قابل زا آخر واصدر بيان وفال 
إن ماثة رجل من الفيتامية هاجوا ألفأ من عسكر الأمريكان وأبادوهم عن 
آخرهم ٠‏ فقامت الطائرات وضربت الیوت بقابل الحريق وقتلت أولادا 
صقاراً رمات کنروت 

وعجبت ١‏ كيف لا2 أن يقرا ألقأ ٠‏ وزمانا . قالرا إن الكارة غلبت 
الشجاة ٠‏ كالمو اقلت ل هذا لمر ونور اال ؛ واف لل 
فو راس قفا یا ملي بای يسنده بيد واحدة ويركب عجلة شی ف 
وازن عجیب . وعاه الصندوق يكرر ما بدأ به . مشبت متمهلا ركان اللبل 
يتزل أسود مفناظاً يسيل کالفار , آ لو أكلم واحداً واحکی له هين , یف 
وجدث تقسى فى عصر غير عصری وزمان غير زمان : أهذا لسوه بختى أو 
الحسن حظى ؟ الكننى لو قلت ,ذلك لرجل أو امرأة لا عرفت ما سيفغلونه و 
وكان مستجيلا أن أعثر عل واحد من أيامى : لعنت الف مرة الین نوا أن 
پمیشوا ألف عام , احسست أنى تلاشيث فى ای لحظة.؛ كنت تما رف 
العطشش بتک ۰ مثبت بجوارى بث مليئة تلبس لبم صیرا كدف هن 
ركبها ٠‏ وکات نز مؤخرها هزا يمك لیا ٠‏ لو أعود شاب اسعلت بلله ٠‏ 
ما الى چری ناس , ريا هذا من علامات الاعة ١‏ فجاة توقف أمامى 
رجل عجوز على رأسه طرطور اضر » مقوس الظهر نی يكاد أن يلس 
الأرض يوجهه برفع سیف شيا صاح بصوث غليظ وريقه يسبل ٠.‏ 

- وحد ال يارجل . 

- ۷ له لا حور 

- أنا حامى الحسين الشهید . هل تفصده بسوه أنا رفك .. 

ارتمت .. اهرت مق . 

عددث یی باسطاً أصابعى . 


- رحم اله سيد الشهداء وزية شباب أهل الجنة . 

مس » اعد نا أغرفك .. فى متا ول برك وله . وصلت إلى الشارع. 
الكبير » ملت إلى قهوة صغيرة أمامها عيال يزعقون وامرأة تجرى أمام زجل 
مارخة » الراجل سابنى من غير مصروف برقی مين ده يا مسلمين ۰ حول 
كرون يحملقون إلى صورة ار .. تعودت هله الخابلة »وكات المرأة 
الأول حلرة یضاه تسال الثاني الريعة كالرص .. 

- وصلتنا رسائل کف با مددام » كلها تلاحظ أن فساتيتك الأخيرة جديدة 
حالص 


رفت حاجیها وقالت .ما تحرص عل تغير بسا دابأ ٠‏ ثم لت 
مارأيك فى ری شعرة 
فقالت اللرأة البيضاء : جتان , جنان ,, جنان ., 

وتتابع الحديث وظهرت امرأة تشقلب ورجل يفتح فمه ويفلقه ورف 
يعني ٠‏ وجامت شابة ورجل سمين يكرش طول وبعض الفلاحين وكائوا 
بقولون کلام لا همه » غير أن البنت الشابة تفت فمها وتطلقه فائلة ١‏ لازم 
ناخذوا حفوقكم . . لازم » وكان الرجل البدين بزعق فیها - لا ات بتى 
ولا اعرفك - والقلاحون يصرنعون ولرک نطلن أصواا مزعجة اش 
بزعفون فى ركن الفهوة.. هيه زنقته فى اليك !1 - ولبت تصر عل أن بأتيلوا. 
حفوقهم : طاف رجل بنادی عل بضاعته ٠‏ وأطلت امرأة تايل وتشنى رتخلع. 
وترقص حاجیها »تفعض عينيها وتقول 4 

- الوه جه ونده عليه أنا فلتلا وعاد الشاب يط ل علينا مكرراً حلي 
عن الثيران والفرئج والقثبل وآلثى رأسى وضربی مشاعل عل ظهرى بيفه 
حف تكسر . . ومشيث فلا المع الأزهر حيث بعض راغتی . ورايت 
بر ١‏ الشاب التحيل , آه لو أجده ... یکمن عن ساد .هل كلها ؟. 
حى الشارع الى اه فيه ضللت الطريق له ٠.‏ أ لأرجع إلى منى هن 
اللحظة . - إثنى غريب حتى عظای . . قط قلی . , الخمدة حول کهواه 
بلدة بها الوباه . . آذ . . الو عدت فى زمان تير الما . 


بدا ام له : جل لدف فقي عم يز جسم لباو وك 
محوح نقد إل كلبق 
حتى إذا ركبا ى الفينة خرقها . قال أخرقتها خرن أهلها لقد 
قال الم اقل لك إنك لن تستطيع ممى عبر 
ات لك 


وهذه نبذة فیها عجالب وموعظة المؤمنين : 


. وإذا تقوم التامة . ويصطف الق عیفوفا . طول الضف مسر 
أربعين اف سنة ولا يعرف الواقف هو أخاء ويرشح لفق وياعذهم عل 
فشر تنوم , فمتهم من باخله إلى عنقه... ومنهم من يعوم قبه عوماً... وبطول. 
الوفوف ويشتد الكرب . فيقولون انطلقوا با إلى آدم فساله أن يشفع فينا 
فياتونه فان : مالل وللشفاعة.. . ازیذکر فنبه . فيأترن لوحا فيقول كيف لی 
بالشفاعة وقد أملك الله هرن كل من فى الارض ,نون إل الیل 
صلوات الله عليه ویذکرون له الحال,فيقول' مال وللشفاعة .وقد فتلت نفس ,. 
فبجيئون إلى عيسى ابن البتول فيقول إنن أدلكم عل صاحب الشفاعة البرک 
انطلفوا إلى أن القاسم بن عيد اله خحاتم الرسليل , وا بشكون له جام 
یکی النى عليه الصلاة والسلام فيان العرش وخر ساجداً ينادى اعمد ليس 
هذا بوم السجود فسل تعط واشفع تشقع . فبقول يا رب مربالمياة إلى ساب 
بعد أن اشتد الكرب , فیجاب إلى ذلك ويثاد . وعزق وجلالى لا جاور 
الوم ظلم ظال ولا جور جائز . ولاقتص من الشاة الا إذا نطحت الشاة 
المحفاء + ولأسالن المود ل دش العود ولا دضلن اد ارآ الجن وف 
قله مظلمة , قال كعب الاحباز لو وجد من عمل مثل عمل سبعين تيأ ئى 
فى فلك الوم 


"۹ 


الحظات شديدة الحزن تخللت أحد یام العودة: 

الزحام عل أشده واخلاتق تصطدم بيعضها ء البنات يتخلمن ويظرت 
نظراتهن الحانية ٠‏ بائع بسبوسة خبط حافة صينية كين صغيرة . رحال 
الستهم تخوج من أفواههم . خرجوا فجاة من زفق اتی وهم عسکود 
برجل حليق الشعر رقيع العتق جاحظ المينين . رنه عل عنقه 
ويضرغون . الحرامى . - اغرامی . لمحت شاب صغ برق الاس كانه 
بح من اليةا زب مق . 

تصور با سيدلا الجخ إذ أن حرج ول تزجع جن الان ! تاقع الاس 
حونا وكاتت ام زا انبل وى والصيف يموت وم اشاب غير مرن + 
تری لبن اراح أبوك با ؟ 


- سافر إلى البلفة ليحضر تقوم :مره لا يكفيه واون يعلمهم ای لما 
ابا فاعمل لأساعده ٠‏ ومع ذلك فقروشنا فليلة . دا تطالبه قود م أمى 
نطاب .عون يطالبونه ٠‏ ما ليه له لا يكفينا .ی عجوز با سبدنا شخ 
وطبب جداً »مرف السنهر» | يأكل اللو القشر ۲ تدعو پا ناسود 
إلبنا ولو يوماً واحداً من هله الايام البعيدة ٠‏ عندما كنا صغاراً عندما يدل 
عليئا بطمام العشاء » لو برجم هذا البوم الذى دقع فيه مصاريف أعى كان 
اسعيداً . ٠.‏ كاد يطير من الفرحة لاه دقع الصاریف , لام برهوا 
اسن 


کان ما قاله خاض . غير ى حنست ما مناه + لا ارغب فى عودة بوم 

ای عصرى.لاتزيح ۰ أرى ای يوسف الزردكاش وصهرى قرقيات 
۹ نا لا اعرف کم من الوقت مشى عل.. .. اعيات ييل لل أت 
فضیت انف عام اسمع واشم واری ومرة أغوص فی حدق حقيقى بيد ولا 
اعرف حفيقة حال وأكاد روج عل اتضى. آه من بعش اين نی 
الاأفيية .. 
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ق الأيام الآخيرة كنا تتشاجر »ار يا سيدناب ترك أي اليت عدة. 
مرات . عتدما اه هايا عل وجهه فوق كويرى الجامعة .نظرت إلى مین 
العجوزتين . . دق قليى عرتعبا . . !حت به لكم هو عجوز باتحناء 

ELSE‏ باد نوا 
ب فق طز 

شق الطرين رجل ملون الوجه بالصبقة ... له ميال يحملون شي 

عليها رس رجل هن درا وزغ وق صغيراً ٠‏ هل تسمعنى با عم 


قلت برثاء . . وأنا لا اعرف إن کان ابر يتقدم أم برجم فاری الشمس 
.تطلع مرة ثائية » بل اننى أرى والدك أمامى > قال لو ألف الدنيا ۰ اجكى 
ناس عن أى ٠‏ لقد شعرت بمدى جرمى با سیدی + بای حفر انی صرصار 
عتدما رابت حالة ای . . كان جائماً لم پاکل , أخدته وأكلت معه وهدنا إلى 
اليت : الكن ل هر يونا حتى اجر مع أمى . . لسار إل بلداا فى الجر 
الصعيد » بيع نخلات يملكها » ویرجم ليسدد ما عليه من ديون . 


نسمة هواء » من ی خویف موبرء جلث ؟ ما هلت الس الى لا امرف لا 
فصلا من شهر . . عينا الشاب تمتل» بدموع غزيرة كالنيل إذا تزاحم ماه وزاء 
سد الج قل قح 

قال إنه مینیب يومان لکن مقى شهر ول برجم. 

س ماقرا ی 


- رها وجدت لا تطیع ان بقضلون من شغل”. 

که يقل لغزاً ٠‏ تعاظم الزحام من حولنا حتى كلذ أن ترا فلت له 
ارس مكتوباً » تقال إن ل يعرف أححدا من أل البلدة » فنذ خروج یه مب 
عاشي على قدميه ثلاثين عاا » وأبتاؤه لا يعوفون واحدا نم . . خبطت كفا 
يكف »وجرت فيا اقول !1 


۳ 


- وان يعرف اعذ اد ابا ان :“كنت اليك و لشعر بك إلا بعد 
عنيافك . لو أراك خن واحدة . ويتهى کل شىء موجه حيائنا م تعطنا 
الفرضة لتقول الكلمة الخلرة ليعضنا, ساققى العمر باحق علك 
طبطبت بيدى عل كتفه ومر الاس من حولنا مسرعين وكان الوجود في 
صغرة رختقة ركان الصيف جاة يكل ثقله فى لحظة 
- ريما چاه باولدی ۽ 
قال ربا فتلوه باسيدنا ,را وجدوا فى شخصه القیر ما بسد دين دم عل 
عائله لعائلة آغری 
- لا حول ولا قوة إلا باله الع العظيم » يتمى لقاء أيه ولا يلفاء ۰ لا 
م نقلي له ما ثرفب. هل ستجده ومن يصفى إليك فى هذا الزحام ۰ ی إلى 
یلا راطق فجاة درت پرایی فلم الحه ٠‏ واه لو استمر يوقف مزلا 
لاس واحداً بعد خر فلن يمس به أحد ٠‏ الزحام تیم الوجوه کل ما 
عظم وما صخر ااشندت الحبرة ي ٠‏ وانطلقت فى نفبى جمرة من حسرة او 
احكى لواحد من الناس ٠‏ علا لزاپ وترنحت التساء وطالعت فى العيو 
شب كانه موجه لی . يفول فى صمت . . . إخرس !! ألم أقل نك لن تستطيع 
می سرا 
١‏ تمن فلك ٠‏ 
033 
لحظة واحدة لم ير بعدها الشيخ العجوز الذى اعتاد 
التجول فى طرقات المدينة 
وأمام نمی كلهم استوققتى امزأة وكات سك فى يدها قرا فى دا 
اور واستملت باه وسخطت عليها 
- كيف تکمین رجلا لا تبره 


۳ 


- من معرقة رأيك . قل لى إسمك وساکتب ما تین به . عینای 
متعيتان .. البرد حاد کا أن صدرى يضيق وتنزل غليه كتمة . رال لا اعرف 
ماتريدون . الغيظ فى عينيها لكن الضيق راب لان تضی » ری إلى أى 
جيل من اء تين ٠‏ یت من سلا حواء.. قآ 


تن 

اليس لك رای فى رجرع الكرة ار عدم رجومها؟ 

زمت فمهاء ثنت نظرابا على , حملق فينا شاب هز رأسه ثم مفى .. 
فا ع سر ا جک ايه 


- أ .. ات ضد الكرة لك شيخ . . من اک معرفة رأيك .. ما 
اسك؟ 


قلت متهملا .. والبرد يتف إلى عظامی ٠‏ حنى الشناء ليس بالشناه . 
اعد بن لياس .. 


8 

ا نظرت إل بدععة . 

- ل امت کیا من ملا با 

نة ریا سا عام . . لقت فى . , قلت لا تسب . ,نالا امرك 
ما تقولته » ضیقت عينيها وقالت : ما اسمك . ۴ أعدت علبها فتقوس 
حاجیاها 


- ان أعرفك؟ 

رکان الليل قد رمى نفسه حول . . تغير لون وجهها ء كأنها غير ال 
كانت تقف امامی ٠‏ وکان اسان بل رای مدفون ‏ كانهم رفن عل 

- ما الفى ای بك ال 


أعرف وقلت ها أعكذا توققين الرجال وشاليتهم عه يقهمونه 
يفهبونه . . قات : هذا عيثى . عادة تست : لم جنت ؟ غير أن ام 
أره .. ونابعت مسيرى . حنين فى تقبى إليها غير أن ابتعدت . ارتعشت 
pga‏ عليه خدة وظلمة » تلائى كل أثر لصوت 
. ومنظر الركبات التدفعة اتدعسنى - تيت الا أرجع . أن ال 
ابد اد ی می لتقت إل الى الكن مع من انكلم .| كيف أفهم 
أمورهم ! إلى ی المصور والاجيال يتمون ٠‏ نظرت ورقى كاننى أغوص فی 
بثر القلعة السحيق » ومن خلال الظلام يل لى نی سمعت عونا له صدى 
عمين , وتذكرت القفيه الاعمى المجوز الجالس فوق الرصيف . وكان بو 
بلا مال : « هذا فراق نى وبينك . , هذا فرق ين ونك » وكنت من ات 
فى حال فأفيقت عي ۰ 


ré 
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الق بالكب للدرمية سا ٠‏ ها ین .. قشر قصب 
ملقى عند زاوية الحارة . 


ra 


صوت تلایذ صغار من داخل الدرسة > يقرأوث فى صوت واحد . 
رجل .. 
سوت رفع لطالب صفیر... 
قي 
مصلحة الدمغة وللوازین ... 


ات النجل أمام دكان عم عمود السك ۰ عند ياب الخارة بت 
کش ره باه هيك ها 
ار يني مه افوا للحيط په .امف یه .سمل 
الرجن اريم .اد ۵ رب امن للك بهم لین .ل 
صنبر يدحرج طراً حديناً ٠‏ بائع کرنب ٠‏ رجل يرتنى جلاب 
مرف سرا نهر لطي عل سیل | توف یله ری 
عض دنب . 
من رقم ...ابا ...زفق الضر یی بتحدى بالشواكيش + 
سينا اكوكب , هنا السا ٠.‏ إعلان يم کل .ی رقم ۱۳ 


۷ اعد 


۳۳۶ 


ید باه كاملة فوق السرير. . ان الاب له راس ونراعان ومان 

ترفاته ...موق اند من لاه عرة رائجة الرطوية ف 

أنه . . التافقة الوجيدة مغلقة ... لن يقف وراءها أحد سیلفت أنظار 

الاس لکن ! عندما ىء اليل .. ٠‏ عض شقن . مد يده دال 

الماكة . . لكم يدو مظروف الحطاب الذى لم يصله إلا الاس متاكلا . 
۰ 


ولدنا القال عروس فياض . 


السلام علیکم ورحة الله ويركاته . بعد السؤال من صحتکم نمرفکم 
پاتا طیون لا بقصنا سوى رؤياكم 


كت 


فا كنا نحب إزعاجكم ٠‏ لكنك ولدنا نخان عليك كي نخاف عل 
أرواحنا باتهام ٠‏ فنعرفك با حروس إن عویضه طلع من السججن + وجمع عليه 
مهران واد غلوف وبائثل الدقل ولد الحويج ٠‏ من انهم سهروا مع بعض 
كام مرف . وقال عويضة إنه ما دام أبوك مات ية ربا برح الله ويرجمنا 
أجمين ؛ ييفى لازم بأ تاره منك انث . . ابوه منك انث با حروس .. .. 
وجلف عل مصحف انه لاد يدور عليك ولو كنت فى آخر انا : وقام طلق, 
دفنه » وقلب شال عيامته وحلف ما يملق ولا يعدل الشال إل بعد ما يشرب من 
سک واتفق ممه هرن والدقل وسافروا من أسبوع قاصدين مصر .و در 
راجل فى البلدة أن نعھم فانت تعرف عويضه وهو عل حبق فى نظر مشایغ 
البلد وأكابرها . وتحب اطمئناتك فتقول انهم لا بعرفوا عنواتك ٠‏ فنخن ل 
نعط مك لاح من أهل البلدة لام ناس استهم ویک تعر فا 
من عويضه اشد !وف . فتحن لم نعط العنوان لاحد البئة ,فخ بالك من 
تفسك , حماك ریا ومن عندنا دوك السلام أنجالنا فردا فرداً هديك سلام. 


۳ 


تتوص قينا یم عليقة اوه فضل ال ء كا ان صاحيك اليد 
للهدى بذكرك عل الدوام ٠‏ ودار ق سك . 
وکل من بطرفنا يهديك اللام + والسلام خخام . 
جنك 
سيد ابر الط 
e.‏ 

دا وجه أبيه مهموم ۰ كان رجلا نحيلا رفيعا کمرد ابوص أسمر جداً ؛ 
عيناه مسيقتان » إذ برجعان من السوق آخر الهار لا ملس مع رجال القرية. 
سواء من عائلة لته : أوغائلة الضيع ‏ لفی السلام وذ خطاء ون 
يضطر حروس إلى الجرى سک طرف جلبابه حتى بلح عطواته ٠‏ بر 
ورام » نظرات الرجال معلقة یا . فى مرة سبمع أجدهم يقول ٠‏ مسكين ما 
دام عويضة خرج من السجن بيفى له قرب , رد شيخ كير وه .با 
غسارة والواحد ما قادر بعمل عشائه حاجة واصل . . يتضاعف الهم فوق 
الوجه النحيل . بلفت إلى حروس . . هد بده :تلف أصابعه الكييرة جول 
لد الصغيرة . يسرغان.. الوقت عصر . اللدرسة إل هم قصم 
کله تراب .. فوفه غباز ویرد وسکون . . بوك ۰۰ بوك ۰۰ بوك ۰١‏ وابود 
الطحين يتقث آغر ما فى ججوفه , يسرع وجل بوكب جاده . . تحشر فی ابو 
راائحة التوث . عند باب المدرسة يقف یتظر أباء . : ما قيش 
لوحدك , ٠.‏ تتفذخل رائحة التوث إلى دمه . . حوم فى القراغ طير . عون 
كالضحك . كالبكاء .. لم يعرف بالضبط .. بحت كلاب عالية عند ول 
الطريق دی إلى ايوت ٠‏ رموسها عالية كالغيلان ٠‏ بجی» أبوه . يسرع 
راکب قل هه . تدل فوق صدره ,اعيا تن بلشسی اا 
نروح الشسی .۰ ربا لن توجع ,. لن تعود.. صحیح | من يضمن 
رجوعها مرة ثانية : ذهب ولا تحء . عندثذ آن يضىء القرية بصيص ولو من 
لبة ساروخ . سيجبس أبوه نقسه ى صومعة الغلال اللتقوبة ا خاوية ويضمه إلى 


۳ 


مدره ویطخهبا عويضة وتختلط الألوان . . الازرق فوق الآر فوق خضرة 
شديدة السخاء . من آخر الطريق نرتفع الارض قثمة کوبری خشی صغير 
يطو ری الاء . فجاة ظهر!! تصلبت قيضة أيه . اتف قله کح 
عقبة جداً بل ريشها قاء ثلجى . تفذت رائحة التوت الفموس فى اللبن 
الرائب إلى صدره .. توقف الاب . زب من طرهلا . عريض اا 
كير لاس . عل كفيه عباءة سوداء . تا قطان حريرى .. رها لوقه اجر 
ازرق . أبيض » أما اتف العباءة قلم يستطع أن ينفى استطالة البئدقية و 
رائحة عطر تفرح مت ٠‏ مس الاب . أشهد أن لا إله إلا الله وان مت رسول 
اله الفرجت شننا مود این . ظلنا هكذا لظات ثم تشکلت فونه 
ابتسامة ها لون كيزان اللرة الحاقة الهروسة . 

له .. له .. لسه ...ها بن سلامة وقك ما قرش .. 

ينطق أب ل يرد أما الشمس فتلت صامنة بعد أن فارقته بلا سند 

ها , وده ولدك عروس | محروس | بتوديه المدرسة كيان , ال ال 
وله عل .. ۱ 


عويضة يتقض فى هين ابا . ,تلف الطفل وفى قلب يلان الذرة 
إتقيه . برسل إلى أهله طابا الفدية والهلة همان فى الثاني الأول لأرل دقيقة 
اليم اثالث يصل الراس الصغير مقطو إلى الأهل ... يعلوم صراغ الام + 

عويضة يختطف أولاد البلدة . لا أحد بسا . . حتى الام ال لا مرق 
أن تفع عینها فى وجهه ., لا اعد 


م يتطق الاب ۰ ضم « روس إليه ٠‏ فى الليل نبحث كلاب فوق الیت. 
المجاور , حامت رائحة خيز ٠‏ اليل فون البيوت كالصية كالبل ٠‏ 
كالميتة . لا وجه الاب فسات لا ينطق » صفحة کرامة يضام قال 
روس والليل ینزو قلبه الصغير : 

وساکت ليه با بوی؟ 


لها 


عض شف , رب جدار الصومعة القارقة بيده . هر جسمه ورأى 
ات ابه دار بل , قبط قصب يتكسر نحت زوبعة » مركب فرق ٠‏ 
جل برلا تحت حل تفیل .. سكت ٠‏ لكت 

ما فيش حد فى دجم مه وأنا عمرى ما قلت حد . . عمرى ما 
رفعت دہوس إبرة فی وش واحد ٠‏ 

قى السواد حلق نه پاخشته قبضت قليه ».قط .. 

أمال طالبك ليه ا بر۴ , طاليك ليه 1۱ 

فى ابام کات الشمس عالية خارج اليرت ٠‏ الب تقدم فى لير 
من , عند الجر قابلها الشيخ بود ناظر الوا 


ما تنساش فى اندر با وا حووس 
من افلة الحلزونة الخلفية اة رای آباه يقف قوق انمسر وحيداً 
تربار .ی :الم ظهر :التو الطريق ٠‏ صقت میاه وكان لجال 
من حول رو : 
۰۰ 


ا طابك لي با بوی؟ 

- انا طلعت من صفری با روس با ولد ولقبت الناس بتشاور عل 
رتفول الى مطلوب لعيلة عويضة ٠‏ أبوى فتل خاله من أريعين سنة ٠‏ قبل 
ما تولد وقبل ما هر یجی عل وش الب . حتى فا كنا مال صغيرين كان دا 
بقل نا الل حقطم جرد ولد سلامة أبرك تال + وأا الى حاغ. 
تاره . أنه بخيته داه واه من صخره .... اتقو له رفيا فى الطين وسط 
اليلد خالك ما تعملوش ميتم لغاية دلوت , خالك دمه راح هدر . الهم 
يابنى إنه كبر . . سرق جاموسة واجس . . زج » بوضه وراه أمه بت - 
کان يفول لصاحبه انه حيموتنى بطريقة ذا خصائش : حيموتى وأنا عند 
امسر » باصص لی وهو ساکت . یجی يخيط عل تی اللبل .. أصله مقت 


۳۹ 


اير عاش حومة جد نی الد . كل مق الات يقول لى له 
ولد لاد .ده پر د 
ما يعرف وه و و . إنت تابف حد ف لبد قار نمی ليه سا 
الشبخ صالح لا رحت له قال لى نا حسل لك لك مه شري اللا 
قاس د ويعدين مر عملك له ., ی لفيا لوق ما هوش 
تاحیك . أنا قلت فى عفل با يني أبعتك سوهاج تتعلم هناك وبمدين 
عصر . أنا هنا عارف تھا لکن ذلك انت ل۲ 

قال وال بقل کب ويل لعايه بطعم السواد ... وليه أن الل موت 
يف ١‏ هو راي ا بن ماهر مرق اید كله ل وجل لي 
اجه ال کل .سبد طهر يحول لت هل ند 


تج 


۰۰. 


دار فى الحجرة ء فت الرطرية إلى عظامه ٠‏ فرقعة يوبة فى الاج 
تم ال مره حرق يارحرى . المع رجرة ل ل 
السكون الماد الذى تزل فوق البوت . أثناء الإنطار تاول ما تبقى من 
الرقيف وقطع البطاطس الصغراء الصغيرة الى تفطر زب . السند فراعه إل 
موه لسري ديدي عله اللحظات الأول من الل يداب الواد» 
مد .لا بطيق البق فى هله التدرة لاد المياه الجدران . اليل برطوية 


داب ل 


وفصلته عن بعض مجارى رفيعة سردا 
والأعمدة ۷ الى فص یمام قبل . کب لول عر أن 
سقف اجره تحمل على نلك الأعمدة الح , ليسي القف قط , خمة 
ادرار كيرة . فى كل طابق آسرتان رما رما احد سکان الليت قريب ۰ قريب 
أرنعرقة لعويقة واه , رجا اريم تد "لگن !لا . :لیس معقولا ٠‏ 
.بالتاكيد كان التقى بهم صدقة إنه يجت لباب اخاوجى فى الوم الواحد لريع 
مرات :جرج إلى دورة اليه بالحوش بست أو سبع رات ۰ صحيح لا نع 
باب المتدرة حى ى الصيف قهو يعرف اما ما سيقوله رجا اليت عندائة 
الأعزب الوحيد فى اليت كله روس . لا بل فى اخارة كلها + صحيح 
من يسكن رده الحارة كلها ٠‏ عطة كفر العرامين , ما زاره إمراهيم 
ادى زیله سال الکوجی . سال الأولاد . . قالوا له ١‏ 3 
ابوه ٠.‏ ابوه . عحروس افد "لير تضلوة ,. غرة حداشر .۰ رة 
جداشر, 

اكه من ايده لد فير + جاه إلى التدرة - ألن یسهل عدا ملمورية 
عویش . لو أن مار مل حارات بل كلها سال ای طقل صغ 
عروس الصعيدى فين؟ أيوه باعم ., جو ياعم 

ت ألفاسه ساغنة . ضرب راحة يده اليتق يفيضت ری الاب 

مات يصفى إل زذراته ...بر كم مرة راج وج ف اف 
يدر كم ألف مت قطمها فى هذه العلبة ؟ قاسها بخطوته .. سث افيح 
الخطلى . . سبع إذا مثى عل مهل قال ركن امو فى جويدة قرلها منذ یم 
أن رية اليت ال لا تقافر دارها تغط فى اليوم الواحد سبعة أميال . شرع + 
بسامة ما لبت أن تلاشت . . كتلة الخشب خرساه .. القفل وحيد ولس 
ا لايد ان يشترى اعدا باي .لا فطل عل ال 
تفن الحديدية لا تدع مساقة كانية للمرور من خلاها ... الكن ! لكن 
لایکه فح الضلقة قاری . . عويضة ال سا . عويضة تاجر 
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خدرات . . عويضة لا بتحرك فى البلدة إلا نت عباءته كارل جوستاف .ما 
ق الدينة قلن يلوم قوهة سعتها ٩‏ ملل یا لبد 

من بين القضبان .. اسر قى مواجهة الق را . . ترى فى اى مان 
يعده عنها! الساحة ضيقة وشنطة أطوم الكيرة إل جليه تكمل الفراغ ‏ . 
الووضعه بالمرض لواجه النافذة أكثر , لو عدد بالطول فهذا المن . فليزكه كما 
هر ولتق الرتبة من قوقه إلى غت عکوم تحت مستوى النافة. 
.يكثير . فلتظل الفوغة السوداء سعة ٩‏ مللى » فیطل اليزر . ..يدبركه... ما 
الاپ فلا يد من قل إتضاقى جديد .. الو يسكن جار مه . لکن اف 
العين - عغيف . , مشلم . . رطب , , خال حنی من لبة ساروخ . المصيبة أن 
الدورة فى الطرف الاخر مته ۽ حت قل أن ىء ممويضة كان بيدو موجشاً 
كاطياتة .. كاخراية ‏ , عدا عله اللحظات الضئيلة الى تبدأ عندما تغط 
سلوی عبة الباب بقدمها وتقف أمام باب الندرة وتصيح بصوت لين كاله 
مضخ التاح أو مذلق الت قور أو اليس کرم فى يرم حار ...ها بعاد 
قادی صاحتها . عندما خرج وراءها اول مرة لم ينس طوال پومه وقفتها . 
پداها نحملان حقیة متضخة بالكتب ': على ظهرها تر ضفيرة نحاسية لو 
فليظة . أما ها فهها الساه فى يوم صيفى حار .. فى كل صباح ينقد 
الصوت إلى أذنيه . عندئذ يرج . ويطيل وقوفه أمام الباب وظهره ها ی يفير 
الفتاح فى الب الضیق ٠‏ وفى يوم من أيام هذا العام دار على المندرة . وتصبب 


Ee‏ رب ا 


طول البار اجيس أن جامة تحفيفة ۰. شراع قارب صغير , شارب 
وردی حول راس جسناء يتطاير مرحأ فى هواه ویمی , . عباح الخير .. 
وللمرة ات2 رمت.. . لکن مانا بعد . قال له حسن صاحيه . كلمها 
ما تقاش لخمة .. لکن الیت والجبران.: ماذا پفعل الأن لا يعرف ما تفه 
سلوی؟ فى هذه اللحظة بالات . قام وائفا . لا بد أن رج .. إلى أى 
مكان | ميدان الحسين يزدجم بالعربات . . طوفان ضرم يغرق الشوارع 
الحيطة په . فى الزحام يستطيع المثى متخفياً لكن لو التفى به فجاة! 


۲ 


انثلالة . . جدار اصم يطفح اقلا . طعنة يسيطة فى الجزء الامامى مق 
الجسم وان يتبه أحد . . لکن لو رای عويضة . هل یعرف ؟ من سنين + من 
الصغر . ل بره - لم يحمل إليه . كل صبى فى البلدة يعرقه.. أما هوفنسيه -. 
الايذكر غير عينيه الحادتين والرقبة الخليظة ... والعباءة السوداء > 


00 


الجمدة عالة ٠.‏ 

اله يقطعه طالع لابوه : چسمه طويل زى ابمل . تفه هريضة ورب 
فيه فزاع , طول الها مائى زايح جا فی اليلد ما د قاد يلم :ما عل 
مرة من تسوا البلد إلا ومردغ سمعتها فى العلين .. مكسور الرقبة قعد ورا 
البت صفية لغاية ما رجعت فى بوم من لاه وحرقت روسها ,داعي خف 


الود سید 
اسكتى .يا ددة. أحسن حد يسمعك بروج پدله (یقول لك ) ,1۱ 
6١‏ 


لين نی . يهم باع ال .اليس بفاكيد بآ .اذل 
رد . الیل الم ٠‏ مزلاء. ال اللاعين . - لو أهم لم یزرا 
اللصباح . ال عقيف ؛ القرث القريب يستمد لممل الكرجى تقترب فج 
فى هذه اللحظة.. تلك الاية .كان الفجاز دوى أمانه . إرة ثقيت ولسه حتي 
ضبع نش برع بلحس ماه عل مهل وال يا . فيا ! 
أدرك أن حياتة أ خطر : اه ل يعرف هذا من قبل - ربجا عاك الات  .‏ يعد 
نناغة , بعد ينين :.. حا حدث هذا . بل إن لى وه مكن أن بقع الا 
انستحيل اليرت إلى ضباب ازرق قاقع : يطل لننان احر مبلل باللعاتِ من 
انق يفتحافجأ فى السا ...يتحول الاس إلى فرات غير :نع نحت 
ده ثقب يغوصن فيه حت يصل إل البلدة القابلة غل الطرف الاعر للكرة 
الارضية .ای ىء هكن أن يق +7 ات الجسم المد فى مه مر 


حقامه هو,. لکن متى !! كيف .. این !۱ لايدرى , عندئذ يقنض 
مييه .. ولابطل عل شید فى انا .. ام با 
۰۰ 
بعد هر 
لفت نظرکم إلى أنكم قد تفیم عن العمل خسة یم دون تقدیم عبر 
رسمى . ولا كانت اللوائح لانسبح بالاجازة المارضة أو اقب 


لای :فا تطركم بزو ۱ 
مدير شون الماملين 

۰.۰ 
بانصيب يطوف بالقهى والفش ل الطرين ی غرحبفی قمة سور 


الكير أمام بوابة الفتوح .. پتامب الرجال فوق عربات الكارو الصغبرة .. 
شرب مااتبقى فى كوب الخلية الطحونة . صا رجل .. بصرة !| حك 
شاب ؛ هر ابفرسون ٠‏ برتدی جاک حكومية صفراء قدمة حاملا صيئية کی 
مظظلة بأكواب الشاى ٠‏ نفث سحابة دخان » للمرةالثالة ينظر المرسون إليه ٠‏ 
اصق جبهت بالزجاج ...۷ أحد بالخارج , حن لو دعل هنا فلن نف 
رصاصته بسهرلة ٠‏ هؤلاء المجائز والشبان لا يعرف واحد منهم لكتهم ‏ لن 
يتركوه يذبحه ‏ . , وعويضة رم لكنه ین . . م يفثل واحدا من مایا 
العديدين وجهأ لوجه ابا .دا تسلل فوهته من بين مود الذرة ٠‏ من نافذة 
بت ٠‏ لهذا قل الكثيرين ول بت عليه جرب واحدة حتى الوم . . فى ماچه 
الباب صورة قدهة باهنة اون مبفعة باب الفحم الدفين ٠‏ رجل يركب 
حصا . . . باهت الملامح مضيع الوجه ۰ الف الف ليل وباز خط فوقها : 
ف تفس الکان , الجدار , أمام المدعمل ‏ لر إن ایام مشی إلى الوراه . 
۷ و1833 ۰ العام القادم ۰۱۹1۵ بعد عشر سنوات تصیح فى عام 
۶ ويكوت الج لم يشيد بعد وسلوق الحلرة الرقيقة لم تخل 


انا ام سید الدهية فصية ناتخة ترج ده جداه پا 
۳ 


یدای 
ما هت عن شيف ينها »وق أزبعون غاا وی ۱3۸۵ 
من سبولد قبله ويراه :ای حتب ال إل هقد یم . . الشوارع القيقة ٠‏ 
الرجال بمشون تحت الرکی . 7 الفوتقراف فرق منضدة عائية ٠‏ . يان 
المقهى بتبادلون الفحكات ٠‏ العلم فى الصدارة محم . . لظ الشارب 
يف دعر ار پزاهن الجميع ۰ من سيفب ؟ ليو ريد 
ولادياب ٩‏ بصيع فریق اب زید ٠‏ ریعیح القرین اتان لا دیب . ى 
شارخ رلیسی بنطلق رصاص عحموم يستقو فى لحم طری وحتاجر پر 
اسلا الطرایش :تلآ :. باع صحف ةيمح اللاك 
القطم .. البصير يا جنيع , 


أذ .+ لو برحل موفلا فى اب لين سنة . . لو أنه لك أسطوانات 
ندهة ندرر عل مهل , تتعثر اف كوه فى ملقاتها المديدة .... لاصوات 
سفراء رب :. مه پا رات الزمن الیل يعرف فى فق ارق مرف 
الله آرفل وید ...اه لو برحل . .هنك لن بر عريضة  ..‏ بل 
الامان ...مان لب للحکوم عليه الوت جنا , راية الب الهش 
الخنوق امرهوش ادا اللوحة سامت كاه تقول : سأيت یا . لن ترج 
ألوان إلى زهوها... ساج وجل میم ... تكائف نف ٠‏ ! ترب 
المرسوك من 

- ااستلا .یی لو سسحت - فتك : چا ولا 

بلع ری . أى عقارب تسل لنشهز قمحا مانا تقضة بين 
الافاعى ١‏ . لم النؤال ؟ تلفت خوله ‏ اتحنى , كاد زات بای غبهة 
- بصراحة يعنى . . كده جدعنه + يعنى فيه كام زیون هنا متعودين آخر 
الليل يلفوا كام سيجارة ٠‏ حاجة يسيطة كده . خاينين کون من رجا 
الشعية ...وانت عارف. لین ٠‏ . وعلى. العموم موم 

لا ... .لا:- اا جاركم هنا .. نا مش من الشعية 
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أى حفرة وقع نها ؟ جار لهم ؟ كيف يفول ذلك يساطة ؟ صحيح اليت 
اينيد الكتها نفس الطقة ما للى ده ان هقی ارفا ند 
کا . فليقم فا ؛ ثلاث ليال بح» إلى القهى . لن يغيل الظهورقى مکان 
واحد أكثر من ليلة . . المون يعرقوثه ويعرقون عويضة ٠‏ كفت الابدى عن 
إلقاه الزهر .. عرست طرقعة الطالة . مملوب فى الركن من اه 

حف التمل تحت جلده. قراث الرمل الساغنة لى عروقه بدلا من الما 
حابك | يرقبوق مالخرجه يده , سقط قرش ٠‏ لم ينحن , , . آفواء برد 
0 رده اعت امار مت لت سردا 
ية ٠‏ فوق لسو ی الجدران حفر باط فرنسيون همم مالة وسبعين 
عاب هم طلون عليه نون تهر بنطراتهم E‏ 
كل من ق المقهى . . ق الشارع بنظر إلبه . أما افواء البارد فلجى موحش" 

030 


وارسل عويضة مکنو إلى أنه پخبة قال فيه إله قرب خالص منك . 
و شين بان تسعد غيم سا عل اس هونا شرن ل ع عل لي 
من امن سنة . . فرجاء تطمثونا کلم امیش جعل الشيطان رکب 
ومن عندنا الجميع .. , 


نت 
لو اصحابه رتوا ما یدنه ,, 
عا.. اصحله ,. 


العنبة يتهى الزحام ۰ بجره روس إلى سور الأزبكية . كل كتاب بقرشين ٠‏ 
أذب ,, علم . . فلسفة . - كله بقرشين الکاتب يفل ياجدع . . رائحة 
العصرفى الطريق , عربات الذية قى صرعة . . أصوات موسيقى هن دار 
ایا . . وسط اليذان يقف التمثال الرمادى , كثلة من الرصاص چام 
وإشارة من فارس التحاس بلا ممنى . . إلى أين يا حسن . . تللق اليه من 
النافورة الصغيرة » افواء :امن . يكلمه عن سلوی , بعد طول تردد قور 
أن يكلمها . خرچ من الباب , كانت ترفع رأسها على وشك نداء صاحيتها + 
أوما براسه + احس با تعظر د عن مدرستها وأين هی ففالت 
الحلمية الثانوبة » لم بدر ما پقول بعد ذلك ۰ كيف يدقع الحديث من جانبه + 
سالفا ما إذا كانت نذعب كل يوم . رت برأسها غفية ية , حقاً لكم 
هر سخيف وهل هذا سؤال؟ عتدند يصيح حسن غاب فی .. کان 
السؤال الطبيعى متی تخرجين ثم تفقان عل مبعاذ . حسن هو القلب الوحید 
الای بقسم معه مابنوه به . . أبن هو الآن فى ای بلدة أى شارع ؟ عندما 
رنف بتأمل الطائرة عن قرب یکی . . عض شفنه . . لح لیر قف مرت 
حك الأبغة ٠‏ . سعيد هذا الالسان الق بلق بترعة آلف كيلو ماز قضاء 
بائى سحيق .. أبن انان الطفولة ؟ قوق البلدة . . السب ما فر بين حين 
وحون طائرة ٠‏ يرفع رأسه .. ی يابعها . . لكم ود ان بمح طبار 

دالا برسم صور الطائرات فى اوقا غتلقة . . فوق منضدة قهوة .. فى 
مكتبة .. بل إنه بحتفظ يكتاب بجوی كل أناع الطائرات ۰ , چاه حسن 
مسرعاً: عيناه تضحكان اليل حوفي ميق و ٠‏ فرب سلا الو 
النسرب إلى رثتيه بطيور صخيرة دفيقة متاقرها مت تیش الكبد فى غبت امین 
عندما تابع الجسم الصغير يتعد فى افوا لم يصدق أن هذه الساحة الب 
تضم (حسن ) ۰. وسئوات عديدة من عمره , . . وقتها رای بلاط الشرفة. 
العريضة سلاسل رفيعة مزفت جسمه ؛ أثقلت قلبه أطنان الحديد + قفى 
اللبل كله » زمانه فرق قبرص » الات رل بط أثنا » بعد أسبرعين وصله 
جواب - الح ال غؤوس .مد شمرين .. کا شید پوس ای 
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شارع مزدحم .لقن يواه » لايعوف جسن ای دقائق قر عليه فتصرع 
روحه فى كل ثاب من تاه الستين , لومعه الآن لاقام عنده ‏ الو سافر مع 
أن دی عويضة له ادا ماه مدرسة الصايع تروق الاد اعدا 
قابلپرهیم. شاربه كنيف , انت فين . لازم نشوفك . آتفقا عل ميعاد . ل 


يذهب بالتاكيد . هو لم يذعب أيضاً . لو قاب الان . وقال له إن عويفة 
يليه .مه :فطع سنقة كبلومثر من نمی الصعيد ليحت مه ۽ سیدو 
الحوف فى مه + تلع إل البايات المحيطة . . النوافذ ء رها يطل علبي 
عويضة من مکان ما ٠‏ ينسمعها بأذنيه تن . ف حقول الذرة وسط وكيش 
اليج بسع ا خطوات الاقدام عل بعد أريعين ذراعاً» ميجر 
ارام ., هكا كلهم عدا حن جسن الذي راح ؛ انى حى 
الخطابات .لو أن سافر ععه. ركب البحر ييتعد من الأرض الى بمب 
تمريضة » يتزل فى الوا البعيدة . برى وبجوهاً غرية :نیا هواء عل 
شاطىء بحر أزرق عميق ينبض کالرتین ‏ الأطفال کال 
الطرية , أصابعهم فى افامهم . الطائرة تتفل من مدينة إلى مد 
سيداق سادن وصلنا . يعد فليل سنیط فى . . لگن لا أمل فى رؤية هذا . 
سبظل بوي نفس اليوث ٠‏ الشوارع :انس يمول بيهم عويضة . لن بلح 
حس أبدا ٠‏ رها تقض عويضة الآن . إنه لا بصدق وجرد هذه البلاد 
الغرية . . صور الجبال الكسرة بالتلوج ابيضاء كاللين زاف . لا بخار وس 
تعجز امین عن رؤية آخرها . أوهام بتارة ممجائز سافروا ورجعوا له 
ممتيئ.. أما حسن فاعتطقه الطائر نید ليقو به تی قراغ عنيم :لیس 
من اللعقول أنه فى مدينة يطلع النبار عليها الان وهو عنا تمت السرير وعويضة 
بحس المدبنة بست عبون وست آذن لا وجود لمال بر رييخ قيها :لا ريغال 
فار يرتدون الفراء شون ف اج . الصور وهم .. اخيالات التخركة 
مجة مزيقة لمث لول . الحقيقن ۰ العثلب كالمل , كتيطان القصب 
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الموجود عويضة بنهى كل شىء تى لحظة . محر الضحکات والدبوع وقلز 
بای وفرحة القلب عند رؤية سلوى . كل مارآ . قيل اتطلاق لقع دل 
الحارة ربط الخذاء والتقت إلى الوراه.. لا أحد عند المح قبل مرن + 

رجل عجوز طاقن نقطى رأسه تنزل حت عينيه . جاک باون تقلت 
عند الكوعين . بشرته ماه كانها ستقجر بالدم . بسند يديه إلى صندوق 
صغير مصمت الحوائب سطحه زجاجی ۰ قوائمه ريع رفيعة عالة . ساح 
طفل ۰ ألقت إمرأة مياه من طاق علوى ‏ هذا العجوة لم بره من قبل . لت 
في ٠‏ عبناه لا تحرکان .مقتومانواستن . لكنها لا حرکان كاله لا شمر 
به ٠‏ وها يتصنع , نزل العرق من جسمه . بدا الصيام له قاس الا .ات 
حلق يفشر سمك ۰ كاد يصيح فيه من ای ارضی هو . هل هذا وقت بيع فيه 
لاس . اندقع فچاة صي عوقه . يوسف ابن يب ای لا تشم ها 
ابا بتعريفة حصية ياعم جسين . هتر رای عم حسين . كاد بحروص أنه 
يصرخ خوفاً خدما سبع صوته . صوت رفع رفع جدأ کخیط تح 
ومتاخ , حسية ولا سمسمية , جات يده دعل الصدوق . اخرج قطعة 
الخلوى المرصعة یت الصخيرة الصفراء » عاد بجحملق فى واه على وجهه 
ابا سخرية + استهزاء . وفجاة رفع يذه . قبل باطن يده وظهرها غدة 
مرات , اعثز دمافه . ندمت الدماء إلى قلب عروس , عله الحركة ملائ 
بنشعريرة كالصداع.. بوسف الصغير ينظر إليه .. اه له . اساك بده 
مين ده يأ بوسف . عم حسين . دی أول مرة يقف هنا . أبداً طول عمره 
اساكن هنا - س ما كاش يطلع من أوضته تحت السام أبداً . مرة أخرى + 
عم حسين يقل بده آلارض بحذائه . أغلق باب المثدرة جيداً ... 
عاد يتأكد من إغلاقه . . ,زع رای . موسيقى كثيية حزينة . فى ابر کال 
يقف عل سلم الحطة .اسلا عريضة والرجال ون الفرفصاء .. أمامهم 
مقاطف وصفائح وصناديق منعجة وقلل فخار . عابرو اليدان قلا .هی 
الكبير فى مواجهة الحطة بامت الطلاء يتصدره إعلات قديم.... سجائر 
سمسون . . معدن كوتاريلل ., ومضت بقرة باون اليدان 
متمهلة . صفرت قاطرة » تزل هدوء غريب كأنه الصقيع قوق القطات آحر 


الليل - من أحشاء الحوارى . موسيقى لون یله كأنها ار زفرة 
سرمي و وف د ار د انا 
مهم بدا رال قضار يلك ازدية صقرا ويمطوق 
ی با عل انواقهم لطا جوم التب ونب 
و نیچ هت فا الاباك وراد رال 
جر اليا ٠‏ قوقه صقرة غريية . أما الحواء فد 

ا وله کج دعل لطا اسلو رل 
سافرپمه + ولا ی شخمی ملس الان فون القمد للی ند هره له 
ومد ٠‏ أين راح الوم سه . ابر ارجاجی , ان يقول انه ریا ر بوم 
كهذا وم بت اعد + ای شی يملمه من حال اون من سبع 
سلوات ‏ الیرم الول كبا هو , الان محظ العينان وتفخ الفروق ٠‏ بت 
حارس التي ليسرق الكفن . فى ات تعلو البطن وتو الان لول 
الصقية لخ نصييها من الحياة ٠‏ شد لاه حى عنقه د تمل شب السرير 
وله .لین العقول هذا ؟ فى بوم مين . لظة بعتا ينمض مه 
يفتحها با . أذا :إن بسح وان بر . .ما هون اقرب اللحظات 


لن يكف الورید عن ضخ ال الاخر فجا. لن مرج الذبابة ارف 
خرف بجناحها له ملالكة ین والشال فسان الحناب'. قرية 
عو الذى حدد ميعادا لكل هذا : ترى .هل عرف اليت ألا ؟ أما هان الب 
غلم مر ردنا رل الشناء . هی وتان :لماع ماق غير الق 
كم مفی من اليل ول يق ندنل لور ی زیم بد قبل یر 
نه سای لین . صوت خطوات ثفيلة ء رقع رفت ٠‏ . أصغى . الوم 
ثيل .لبود ساعهفى مثل هذا اوقت . . كل ليلة . هل هو ادا لاسرد 
والرقية المحلاة بقطعة لستك سغرة تيح للقدمالغليظة أن زاق داخله 

ازوادت الخطوات وضوحا... لين لخرح؟ اناف .ضبن اي . 
دعل اشقاه. ياب اليت . - فالتا - توجد أمام اباب .مت ! بلع 
ريت . أرعق تيه علاط صري مت الل اتيف ول کون 
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قاس . . حد سكين .. ماسورة میزر . م لین راح ۴ رها يتظر جى تمي 
الفرصة , آله رقبته التصلبة . السرير يخنقه . . جرج من تحت عل مهل عائر 
أن يحدث صرناً ولو ضئيلا . .فجأة توالل صرت عصا تصطدم بجدراد 
یوت . ارق وا + صرت جوز كلاد لاود فى يهم حار تسرب اله 
- وحد الله یا عم سيد + يا عم صالح وحد لله پلسی سعودى 
باهم تادر وحد اله .. با عروس افتدى 
لا لا داعى . قق ناحية الناقلة , لح من ورتها 
م ده :عم مت 
نزل میت لخظة , چاه صوت الیل من نارج متام اجه 
صرت خال مرف 
- ما فش داعی تن إسمن . .. أنا داه صاحى ... و ... . عيدبنك 
فرظ 
بدا المجب فى صوت الرجل غندما اجابة موف لکن من يعلم ؟ ری 
يكن هو صاحب الحطوات . ریا لر ند إلى الیت . رها تصادف مروره ٠‏ 


يسمع الداء .. عند يكون ملم تقه إل 

انض ,انض پا عم مده 

- وحد اله .. وحد ایا نام 
005 


لوقف حسين المكوجى عن العمل .. سال ص 
- مش عروس افدی الل دل ده من شوية 
اء أفتكر مو 
الاسطق حن ايده : 
E Spa Ear TÊ‏ 


r 


سم سوه 


- فيه سباتخ وكوسة وبسلة . . وفیه مكرونة بالقرن وكباب وكفتة , .. 

نخان جمل رائحة اللحم اللشوى . . الريلة اليضاء الكتابة فونه 
بحروف حراه متسيخة . مطاعم المسين . الجالسون فى الطعم قلة ‏ هذا 
المجوز بجوار الجدار . . إمرأة بيضاء فستائها احضر .. ورجل أقصر منبا 
مجلس أمامها فى الطريق الخارجى . شیانبلوحون بأبدهم بننون . عويضة 
یال الان فى اللطعم .. ليس بين للوجوفين .. رها يفف على ناصية 
الطريق يرقب الشارع , 


الكته ليس بالداخل : 

- ليره يا اسب 

الا زال يتظر . أى شیء يأكله | من أيام لا يعرف غير اببة والملارة 
رز 


الوججوه تتتابع . . الاضواه فى ازج . .عراه وزرقاء رخضراه غادم 
القهو القابلة بروح ويح بسرعة . .لین بان تتحابات ال 
والضباب تصامد لا افراز . 


عریت الباعة الصغية تصطف عل جانی اليدان .. لت الرشيقة 


اللحيظة للتخقضة . .. أما عويضة اللو انسرب إل افتة واستند للل 
الاجر الحفيدى ! یعرف أبن يخطو؟ كم مرة تنفس فى الثانية | كيف بض 
قله | المبة الت ول بعقله . توعية الذكرى . أمل البلدة يمرفون أن 
عويضة يلم بكل شىء عن ضحيته قبل انقضاضه . عندا تخل الأعرر جاد الله 
کان قد اخطر التوقيت الذى يتمند فيه بين فراعى امرأنه سمدة ال يشنهيها 
ويشتهى. مصافها. لن ينيب أى شىء عه » هكذا بعلم المع , 
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تلفت حوله .. الطبلة والزمار من الطرف القابل للميدان .. طلية 
يزعفون . بفحك اشبان وله . شبو باشتيو. . زو عصورهم 

وقرض_شفته . كأنه یف عل قطرة صغيرة وله يتدقق هافراً من 
متها . إضحكرا مزا أردافكم ها من ال تاريخ ملااکم مان :اتقو 
بالبنات , أحفيقى أنكم بعيدون عن عويضة ؟ لو أعجنيه ساعة ق معصم 
أحدكم مه وقطع يده . .لو أشتهى صاحبة واحد منكم لقعا فى وقح 
اهر والشمس تغل فى الساء ان رؤ أحد عل هز أصيع قى وجهه . . اح 
منادى العريات . . تزل رجل حول رقب كوفيه مواء منقطة بدوائر يضاء . . 
دار برأسه . . رفع النادى پدهپاتحية . أشار الرجل إلى اليرت القدهة القائمة. 
عند ضلع اليدان الشيال : 

- له ده بارس ۱ 

- دى پوت با سعادة اليك . 

هز رأسه .. ابتافة تومه على وجه الاد أشار ال 
الجلوپ . حامل وماء بخ . 

- ليه هه باريس | 

- ها ہنی آدم ولا مؤاخلة لوب با بك . 

هيه : إلى سین + ان غاب هته من سین يعرف الطريق إلى هل 
المداة السكرنية الق تلفه منذ مثات السنين + عل بعد خطوات مته وام 
يدخله ؛ ل يقبل مأوى الرأس اللقصول عن المسد وات طارت من كريلاء إلى 
مصر مدة أربعين يرما لتخفبها أم الغلام المسكين الفقيرة وتفتديها برأس ليها + 
مورضة لن يقبل الفدية ولو كانت خزائن قارون وكنوز سلييان الحكيم » كيف 
برفع راسه وسط الاس » لاد أن مز عتق رو .. 


القصورة مقلقة . فرق الباب الحديدى الزغرف ورود حراه کنو + 
بالدخل دوه غريب نقذ حتى نخاعه فى حاط اباب الأخضر اج السجد. 
شق لا بروح العطر مه . قال الشيخ العجوز إن الرأس حط هنا بعد رحا 


الشاقة . ومن پومها والعطر الحزين لا يفارق للكان ۽ قال الشيخ زین ایض 
ار كارا أطت ال رات عل مء مه وی را 
قاله . عا هویری سيد الشهداء , رأسه اليب الطامر اللي م يكف عن ذكر 
اسم الله طوال حياته . يداخل القصورة يسيل الضوء نامأ وقورا ٠‏ إنه برى 
سيد تباب أهل الجنة » هذه الحضرة بجوار ایب . تحت السقف العالى 
الرتع , هنا ویس فى أ مكان آخرلن يستطيع عويشة اللحاق به . فليدضل 
ا جيب ميصقح عنه ‏ يقتر ل إن ظل سنوات بر كل يوم أريع مراث أو 
ستاو دخه بل ل يفكر فيه . الان لن فاد اکن بالداعل مان لن يعرف 
إلا هنا . بجوار الجسد الذى لم تيف ,وان نيف حن يفخ الق 
الث لصو طرف رع اف سن يدها صت رن الف 

٠‏ اوخ تفخت اي ثم یه نفس الصنت حى يفخ ال 
که .كن اب ترمد با عبد یداتوا سنن امب 
امن :پا صاحب الما الزكية ٠‏ يا ريان السفيئة , عويضة يسع وراه 


بق رائحته : بتسمع صونه :هس » حرکاته وسكا ٠‏ هويضة يقل فى 
هدوه ٠‏ قم ها زية شباب المنة ,با ملجا الشاة الذعورة من الب »ینور 
الأرض ٠‏ محروس بناديك أنت ٠‏ أيره , قطر نك فى حجرك بعد أن مدعو 
الاء منك . جرحوك ماتا مین جرحأ . فبحوك رح رأسك رداول .. 


اشير الحشبى زخارنه صياء . . بکی . . بد تفبض قلبه كأنه صبى صف 
تركه هله وزل عليه الليل ی الا بعد لن غار للم لين .ند ی 
الرجال . الجميع ماقون إلى شرقة خشية عالية» لم بر .۸ 
عابت خاشع . مال إلى الجالس بجانيه يستقسرء ٠‏ قال الرجل وكان عجوزاً 
جدا . . جب قدهة . تقاء نحيل ٠‏ يصلبه عرقان غليظان جافان .. 


عقرىء جديد صوته احل من صرت عبد الباسط . 

به .. امل مى لم يكلم اعدا .که برد مه ايد : 

- پا تری حیقرا سورة یه ؟ 

ل برد رجل .. الشجف ال وء يه سقف اللون . . جل يحمل 
قربة ماء رسك أكوبا نحاسية » تاول مته کوب تسربت بروته له ٠‏ ما 
ال لاه فى هذا الرقت من الشتاه » نبلية العام ». لوم الرجل شاكراً + عاد 
يتبع زخارف السسجادة العقدة المنشابكة ‏ رفع رأسه . الرجل بل قرت ٠‏ 
ينظر إليه غاضبا . 

ا تعريفة يا ات ء ۳ 

کاللسرع اتفض ب بحث فى چیه من 1 اتصرف 

الرجل مبنعدا .. يا كريم .. الكل يمسلق اة الشرفة الفثيية العريضة . 
لا صرت , وقف ؛ أى خبجة ثقيلة نوق أرضض الشارع + الطرين سى 
بالرؤوس ء نزل نحت الرصيف إلى أبن ؟ ابیت | با[ نحت السرير !رها 
پتظره بجوار دورة اليه ارج انرة ‏ رها عند الناصية . لا يعرف إلى أى 
ناس تتتمى هذه الملامح الى وصفها له حسين الكوجى » لکن هذا الريب 
رفض أن يقول اسمه + بل وسال عن میداد دخوله وخووجه . . لابد أن يتظر 
والرحام سبئلائى هجرد عبوره حارة الوطاويط + تصبح الشرارع وحيدة قاسية 
شرهة إل الما امأ كيا سيجد ميدان الحسين انبم اليد . .تلوب كلل 
ور د مر e sn‏ 
رش رصيف الجامع.. بائع لبن یفن أبوابه . لكم یدوبن وقتها وعيداً 
ماد الم سي ر ما ال رتیت 
الف سنة واللس لم يلتق به أبدا ... آبدا . . لما عويضة فا أقربه ٠‏ لن مرجع 
إلى اد سيسقى بين هؤلاء حن يدو الهار الأرق » مقى حول یانب 
لو سلوی ممه » أى من بوط » أى مشاهر ترجه » من شهر وکات اتقاس 
الخريف تحضر أمام زحف الشناء ای ... رآها تعر ايدان يقردعا متجهة. 
إلى محطة الاونوبيس » صمم أن يكلمها » ترمد أمامها کر . اندفع وتدققت 
الدماء من قلبه إلى أقمى أطراف سمه » ركبت ٠‏ رکب » نزلت . . كاد اق 
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انیا يقرب هذه الحديقة الصغيرة . عندها تراجع قجأة . كأن يدأ لطت ٠‏ 
اوی عل القعد الرخامى وراح يرقيها ید , فراعها فى فراع شاب . رما 
يشبهه » با لايقل عت .. أى عجز ثقب قلبه .اوقت مصر والشمس فوق 
النيل لا تین . عم الکوبری . ای وجدة مرهفة كسن موس مصفول آل ؟ 
حق حسن راح ٤‏ آو سما کی ما هه .که ید . وملری نای 
مثل کهوف یلد ولا أصدقاء .. لا شیم غير وجوه غرية مر حوله ضاحكة 
زاعقة ... هامسة ... حتى التدرة يعيدة . . لايمرؤ عل الرجوع . . لكن إلى 
ین هل صدمه اد ۴ رجل عريض طول .. جلباب يلذى . . معطفٍ 
وبر الممل . . تما عفيقة عل رجهه ينظر إليه .. لا يذكر ملاح 
عويضة .. الكها أوصاف الکوجی .. الت وراه . . غاص قلبه . آين 
الرجل ؟ لا يعرف مويضة . لكته سيشم راح ... عويفية قريب من هنا ... 
رها نعل واد من هزلاء .... الحطاب فى جيه من البلدة يقول إن الم 
أرسل لاه مرها بتجهيز مناحة عل الخال القتول من زمن لم تعرفها فور 
ولا نجوع البلدة مد نف عام .. أبن هر...؟ أبن ؟ تزابد اندفاع الاس 
حول ,در حول الضلع الشرقى للجامع ٠‏ الوازى ارام الفلام.. ابم 
معام شاريه نحم كير طرقاه مرفوعان إلى أعل . . داغل مه أسنان ی 
واسان أعر یتر اتؤاؤات صغيرة سريعة . . صاحت امراة مل رأسها ميف 
من ريش » اشترى منى پور , صاح لوب بردی جاک عسكرية دا 
ملب بالأنواط والشارات وقطع قياش صقيرة . رفع سيله الحدبى الأعضر 
والكتوب فوته . . لا إله إلا الله . . زعق فى الناس . , لين عين اللخلد ؟ مد 
شاب فراعه , احضن صديقه . , تراجع إلى الخلف ليتأمله , , ها راجل من 
تیم شفتكش . . عبط الم على طبلة ية اللوث مزخرفة وف . قال 
الشاب اللى برتدى قناع وتيا مثل قرصااً ۽ دى نا ترقص أجدم ست 
فى البلد . مد الشحاذ يدا واحدة سليمة . . سيع هيال وأمهم يا بك ۰ طرع 


۷ 


فيض یف يتين .. اللاقة عل اراد الكير .دول عمونى بل 
قروش .. فوق الرصيف اقترب مه طفل صتير أليض حلو العيئين : قال 
بصوت هامس . عاوز نسوان يابيه . ضعف الضوه حول التة صرخ رجل 
مقلداً صوت امرأة . تطایرت رائحة الكباب من مدخيل خان الیل 


والثافورة الرخامية خرساء جف ماؤها , الرجل قريب مت .که لا وه - 
این ؟ صوت الطربة. ميدة ام السعد صاعبة السرليق الطل عل حارة 
الوطاريط , توقف غناؤها . . كابمت الاصوات . . ولغلم . و . . والاستاق 
وأنا وأنت ملام كبير قوى . .هل يسمع إسم غويظة لبذا؟ لكت يعني 
يعرف اهل البلنة اللساكين عادته ‏ لا بقل ضحيته مرة واحدة ٠‏ يتركه فى 
متاوله حتى اللسظة ای بجددها هو ومکذا يعيش كل مزارح صخي أو 
مناحب بقالة أو صاحب جل ف البلدة , وهو يظن أن عويضة يطلبه هو وي 
عل ماله هذا لا رو واجد عل الوقوف اه او ذكر انه بصوت. 
مرتفع . . بالتأكيد عويضة قريب جداً » لکن این ؟ لا يعرف » ريما امن 
الضاحكتان اناصتان ۰ الصوت الناعم . . الآقان اللرعقة . . ابسامة البائع. 
الزائفة .. خضب جندى المرور . مسارمة کم .. شهوة الراعق إلى ملم 
امرأة , حتا هنا . . امداق كله يعرف ولا يعرف ومع هذا بشحکون ولاز 
ریشترون الطبل وبرندون أقنعة الربان بلود . . عويضة هنا . . أليقوا | لح 
إنكم لا تعلمون . . بدا . . بدا . . حتى ساعى البريد اللى حل رسالات. 
الجد ابر الخيط كان لا يدو عليه أنه بعلم ما حويه الخطابات » فوقه الاه 
الاتبدو من الاضواه . . آه لو أنه فى مكان ناه + لو هناك حياة غير الحياة لو 
عاش انا آخر فى عام ان 

أن مغی غير دفاق ورن بش الزحام ٠‏ تنمد كل عله الضجة . يسكت 
الشباب الذين برفصون التويست » نظل سيقان النساء مكشوفة بلا حقائب 
تفطیها عندما زب مه سيشيرون كلهم » لکن لن يوفع واحد منم صوت 
باحتجاج . لکن لابد أن يتبههم قبل اقتزابه ‏ لابد أن يوجد شخص ما فى هذا 
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الزحام بجي  »‏ يل الف عويضة رده ,الايد ٠.‏ لب .. دار رات 
تصب عرقه غزيرً يسا . من يوققه فى الزحام ‏ الكل لاه . . يضحك ... 
خن - أفشعر جسمه . زحف تحت جلده غل شائك نز مروقه ء تلفت وراءه 
وأماه ٠‏ إلى اليمين وال الشيال . . ثمة قبابة تن بجوار أذنه .ای حشرة. 

يزه فى الطوقن .ی روح ليه آم ليه ؟ يقولوة فى ال روج 
یت ٠‏ إذا ماحنت إلى شخص حى ٠‏ بدت فى هغ فبابة زرقاء شا 
ابلتاحين لا رها ؛ لكت يسمع الان . . ابت لباب من المرق الغزير ‏ اعت 
قاعدة الناقورة » عير للساقة الضيقة الثى تفصله عن الزهرة الرضامية الق 
تتوسطها . . اتتبهى يا غابة من رؤوس سوداء ,لاب أن يعرفوا ای خطر یکمن 
ينهم ٠‏ يتهده ٠‏ أى سكين تکاد أن تلاس رقيه ؟! لابد با غابة ارژوس 
السوداء والموث والآنوف والضوه الأزرق الاستان اللهية ‏ وفع لیف 
جوف الليل؟ لابد أن بشعروا به يتيهوا إليه .. رس جاکته فون 
RE‏ 

ر .. 


- اا ود وین مخ وین .. جلا 
اا ف ام ا 
من الزحام مه فلا مانع بعد الوم 0 اغابة 
الس اليه عرض لبون اميه ارسي 
اشارت میدة أليقة جداً فسعت طبر قصيراً جنا . . 
- لوك ياحليم .. الراجل باين غليه حلمب العبة . 
الم مضت » رم آخر قطمة من ثيب ادلی ف إلا للسجد :تک 
الزحام » أشار له شبان ضاحکون . الذبابة تن من ججديد أى صوت آخر 
سمعه ء ل يدر تملا ٠‏ يكل ما تيقى فى لايد من قوة صاع للمرة الآخيرة . . 
- أنا واحد لین سنة وستين » آنا واعد ونين وت وستين جال 11 
اب شون معا شبان رون عم باه شا و 
يشعر پوخزات الد الق تلسع مه العارى » لم يدع مته أحد ما يده 
۹ 


توا وقع طبل سريع متوتر موم بوشی بجسم راقصة یخی ٠‏ كانه سمع 
ضحكة هلزل خوج عن قم سمع أوصافه من حسين اللكوجي ٠‏ علد ین 
القبابة » فقن رأسه فى صدره » واتحنی حتى كاد جسمه آذ بتقوس » وسمع 
عىخة يشق للزحام واثقاً. تقيل الخ الايرققة اعد . 


هداية أهل الورى 
لبعض مما جرى 
فى المقشرة 


اطلمت عل هذا اللخطوط من شهور فى خخزانة کب اعد الجوامع. 
باماية .ورن بخرابة موضوعه » إذ لا مت إلى آی من لس 
بالفقه أو الشرع » حيث تضم هلم الصفحات ذكريات آمر الجن اللى 
عرف فى عصور ایک الغابرة باسم القشرة :وک من صفخات لوط 
مفقودة ٠‏ غیر آل آثرت نشر ما وجدته لندرة مانته وفرابتها ٠‏ ول أتدخل إلا. 


هله الصفيحات مادة مقيدة وصفحات هامة لبعض ما كان يحرى فى مضر خلال 
هل الأزمان البعيدة , غفر الله لا ما تقدم وما ثاخر من وب . 
رب يسر واعن.. 

آغفر ذتوبنا يا سلطان السلاطين ؛ واستر عيوبنا يا رحم الراحين یل 
نعيد ويك نمی ٠‏ اللهم صل وسلم على سيد الرسلين اللى كان نردم 
لم بزل بعد بين الاه والطين وعل أله وصحابه أجمين . 
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أما عد 
وى تي بس العا يوي زگ + اف ادم چا 


قرف إلى ای حد نیت فى وظيفق وققفت .لها الا + كدت أرى مها 
الاك عندلل يرق قلبه ۰ وينعم عل بتقدمة ألف أو رها دنر من يعض 
جوده » وأعلم غفر لله لنا أجمين .ان السجن اللي نا آمره »بقع بجوار 
ا م 
موضع فى كان يقشر فيه رایخ وج لعل مسر 
يقولرن أله من أبشع السجون وأشدها هول . يقامى السجونون فيه من الفم 
والكرب مالا يوصف . والذين يقولون عت هذا ل برو من لداعل کف م 
إذا دوه .وا مر الرجال ولنساء من جواره لقاوا سر أو علاية وهم من 
بناله ینمدون ؛ اللهم عافنا شره ربلامه . وأسمعهم يقولون هذا فأسخر 
مایم + لا يستبمد واحد مكنم نفسه عن القشرة . رها اليوم وسبط عيالك ول 
جو راك ۰ لل الصباع ل ال ميق ر 
مس ساوسو فى العف 
يكون دوه فا کالرت رالظلام غيفاً حت لین فد .. 
9 ىه من الاحياه المجاورة . لابين فيها صوت الرجل من 
صرت الا ٠.‏ وت مها کم مج ول السور الى يطل 
الباء ,زب من منتصف السطح أسمع مسب .. أصواتا رفيعة مطوطة. 
يقشمر ها ادن :من هنا بيدأ سلم حلزون عابط إلى عمق كير : عل چاه 
حفر ضيقة فى المدران . لا تمدد فیا الإنسان عل راحت كي لا كته وتو 
بطول قان . هله هي اللواضع الى بط فيا لایس + ورها نلت من 
ين إلى حن دمن التجانة يروث السرانيب ؛ وأسال تف ما اللى يقكر 
فيه شيخ قفى هنا ما يزيد هل سيعين عا . أز شاب مقى عليه ان 
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أثأمل وجوههم . أداعبهم وربا ضربتهم فجاة رصحت نيهم إنه لا أمل لمم 
برجي . قالوجوه تبدو كرية عفوتة . وإذا أردت أن تجعل رجلا من الحايس 
ابمدد یکی کانساء ول را فاخ ان ما مات من وا 
زوجت ۰ وذ بتزل اليل تطلع الوطاويط ويسمع 
صرت أجنحها عندما تصطدم بالمدران أو أراها تأكل البق الختطف من 
شجرة قريية . وساعات يصرخ الحایس من اسفل را کا مهو 
تیب ف لین که فج اد السجثة أن جوا عل رؤوسهم ناه 
ول يعرف سیب فلك : 

جا جات كير وأغبرق أن الآمبر طبقطباى مقدم ألف أرسل جملة 
عایس لإيناههم عندنا . قلت كم عندعم . قال من وان قفی ام ار 
أكثر وكان الليل قد تزل تماما خی سمحت جلبة بأسفل . وقفث عند حمافة. 
السور وان قرق لرؤية المحابيس المدد . هكذا كايا جاء وارد جديد منيث أن 
اه بسرعة . وأروح ان من ؟ إعلم .انا أعرف من یل رد 
إلا بعد تتسلمض له ٠‏ ومن پدری » ره كان أحد المراه :را لامي انار 
أو ایک المساكر نفسه . لا بعلو إتسان فى بر مصر والعرب والعجم على 
الفشرة .را يكون راحداً ( كلام مطموس ف الأصل ) انا يدور اه 
وكيف . وكيف مد نف الآن؛ ETS‏ ۳7 
یت عل باب الكوسات ( افطل )رهش سا آم رکه 
فى الزناجير ( الحديد ) أضريه مرة ین رل 
رالشاق ما لا خير فيه . لا پعلوانسان عل المقشرة. pey‏ 0 
وعل نساتك . وأقول له رها خريوا بيتك وافتصبوا نامك وبيرا فاشك 
وقاشك ولا علا الإنسان فى مقاه زدنا فى للم , هكذا بقل مولانا 
وسبحان من له الدوام . 

قمت جو فوق السو . الطريق الكير تحننا مقطو الرججل من المارة ٠‏ 
عليه خدة . فمن أي تادی رل بلا شی أحد بعد امه ولا بقار اليك 
الطيلق ولا زلوت إل للدي ماشمى الوجوه . ضربت الحجارة دی وتيت 


ی 


چا كيرا .مات . مت يصل الارد ابید ۴ قال بعد ساغة زین . قلت 
ألم تعرف بعد من هم ؟ فال انم فلاحون . هززت ری بلا تیم ۔ هلا 
ثيه يدير قوف . سالنى أبن نضعهم ؟ قلت فى القاعة الصغرى .قال 
الأريعون مرة واحدة | قلت نعم . 


رب يسر وأعن.. 


كل سیم كالمود الوس أو عصا الحيزران ‏ لبهم مقطعة .. انیم 
مربوطة إلى بعضها .. عينم جاحظة نم زجوا إلى وم الحشر . ل تعلو 
ماهم ههپك ار اصوات . أما الليل فساكن لا یدد هدو صوت . ولن ام 
فى ولت فريب . لعف يعض احوم قال سجان كير ی لن أجد فم 
ی . مانا لت با لین معيكة ؟. 
طلم سره شرا فا .رد أن بابک لدم وس من 
مال السلطان . صفمت آخر هل تاه وتلقى الصقعة دوه كأنه وقول .> 
إضرب رها ورجعنى إلى امران وعبالى . ثم قال ام كانوا في الغيظ برمون. 
البذار ولا يدروث إلا الفرسان يكسبونهم ,یفن أربدين رجلا ويشكونهم فى 
الحديد . سكت الرجل رصاح فلاح عجوز . جامرا بنا هل ار 
يا سيدناء ما قدروا بمسكوا عرياً واحداً من لعل بل فأمسكونا تحن 
حت بقولوا للسلطان . . أنظر أحضرنا لك أريعين عاصياً. ونحن لم تعص 
ول .. درت حوهم ولحت أربعة صيية صغاراً بت أى من الحایس أن 


عريضتان . قلت عل مهل . لن ترى عيالك أبداً تصور هذا رقعن فيه ید 
غل صاتا ‏ وقلت له إنك أول من ستطع رقب أو بوسط عل باب زويلة. 
لا خف . .؟ فقال أنا حزين وى رجفة ‏ قلت هذا لن نم وأشرت ينی 


00 


وقمزت بت : ساق فجلة: كم سأتقى فى الحيوس ؟ ارقت لمطة ثم 
قلت له تحب أن تعرف ! ل يرد . قلت .. إذا قدر لرقبتك الا تقطع أو 
جسمك ألا بوسط , فربما تقفی عتدتا نسعين عااً إذا قدر لك أن تعيش هذه 
اللدة وربا سنة ء وريا عشرين » لن خرج إلا إذا أمر السلطان بذلك + وائت 
من سبوصل مرك إلى مولانا ؟ مل تعرف وال القاهرة أو بير کیا نی پشفعا 
عنده ؟ رابت الحوف يخثى عينيه » قلت لنفسى هذا واحد لا يعرف 
ایور قال ف انعا ينور عل ديه وان على نه . ا 
يقية الزمر مصغين كان عل رؤوسهم الطيرء قلت هذا إذا لم مت مطعونا 
٠‏ بالطاعون » أو ر ی الوطواط همك .... وأعلم أن الوطراط فى المقشرة. 
كالرجل والعقرب کالیغل ‏ أما إذا شعرت أنا بل فى أى ليلة فرها جئت بك 
مندى لامريك وأنطع لك « كلام فاحش آثرث حذله ‏ وآغلم أثنا لو فلا 
م تريد بك ٠‏ تصور » ای تی پر نا » فلن يتكلم أحد »ون برع رجف 
سباي احتجاجاً ٠‏ وإن تمول عليك اما أو ترح هليك زوجة ٠‏ قلت ی 
إنني أعرف ام ما یری الآ فى عقله وصدره » فالأبعث فيه ماد ينقطه 
ميا . سلطا تفه لاملك أن يفمل طلا أفمل .هل يستطيع أن يفول 
ما ول لای من المحابيس فى السلطة ؟ مس الفلاح المجوز ؛ واف با مر 
اسف سج عل وه وز الث لو ليع 


ركان القمر سحب عل حاط السياء غنوقاًمبتور الرجه ٠‏ أقثريت من 
الشاب عريضى الكفين . طبعاً كت لاتعرف كل ماعندنا من الوا 
العذاب , والويل الك لو أشار واحد من أصحابك عليك رقال إنك تحوز مبلغاً 
من الال حتى لو عشرة دنت . . تكلب وأقوزف وتعصر أطرافك وأصداظك 
وتخلع أسناتك وتدق فى فروة را أبزازك ونشوعا ونطممها لك 
الاحظت أن لات عينيه قد اهر وشفتيه نرتهفان ... فربت وجهى من 
وجهه کاد تی أن لاسی نف ؛ ونجاة زعقت عليه زعقة عظيمة قتراجع إل 
الوراء معا ٠‏ قاتطلقت الكمه قى صدره لك با طري لكي مرف لا 
مايمدته من أثر . وصحت منیا له وإياهم أنه لن يرى لمه بدا ... لبداً . .. 
3 


وان يسمع نداء زوجت إذ برجم من الفيط . وق 
وأسلم ».قلت هم كه وا أل ق يش . 
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سحت عل سجان كبير فرفع عصاء . وتداقعرا فوق السلم الحلزوق 
الفین وهم يعولون كالنساء . . وكلبا أوغلوا فى البمد إلى اسفل . . ماقت 
مرخانم . ونی الطيقان السفل سیحاول رجال ریا مقى عليهم ستون او 
ون سنة أن يعرفوا اقادمين من العام الى باتو جهن قات ليلة عندما 
نزات بنفسى لاضع الأمير أقلى الطويل فى لیس . سممت رجا بزعق من 
مکان مظلم مرن به سل عي إذا کات بوجد عام حفيقة آم لا . عرسا 
عن حول اناس ومن أى حك جاء اقم اميد ... . وتلاحق الأصوات 
حتى كاد ای الطويل أن هوت رعبً عل نفسه . لکت بت . استتدت هلل 
السور الحجر پلرامی ورأبت المدينة عليها خدة . . وكانت الليلة وسط بين 
الخريف والشتاء . وعيا قليل تمن * الأمطار وتبطل حتی نوحل الاسواق وى 
اللقشرة مكاناً مهولا مفزعاً . تهت إل أثنى لم أصل العشاء استغفرت ری + 
ومشيت إلى غرفت . لحقنى سجان کر وأخبرنى أن السلطان سیامر برض 
هؤلاء الحبوس رها بعد أسبوعين أو ثلاثة . ا أرد وطلبت مه سجادة الصلاة .. 
۰.۰ 


درة 

قال أبن سید .. 

السجن هو الميس . والسجان هو صاحب السجن . ورجل سجين يعن 

سجون . . وقال رجه لله أيضاً ره يميسه جا جهو عبوس وحیس 

واحتبسه وحبسه يعن أمسكه عن وجهه ومع حرکته وختق جولاته وروحقه . 
۰.۰ 


رب يسر واعن 

هن ليل أوقفنى الشيخ مسعود هد ار بع أن تركت بيت قال ألا ان 
الله يرم القيامة + قلت به وال اها هل را تا ار نرق 
و ا را رسع ل 
مود ولاقك . ك تلبق للحایس صنوقاً من 
الغلاب وانك تجمم الكثيرين فى موضع بضین عنم غير متمكنين من الوضوه 
والصلاة وقد برى یعضهم عورة الاغر ؛ قلت كل عمل وله سوه مزا 
يا سينا وأعلم أن كل ما بلقك کذب من لوله إلى آخره . قال لاحول 
ولا قة إلا باه الملل العظيم + طلبت منه أن يدعو لى بالغفرة , قال اللهم 
رجي شمه سيم لل 
رطزاةشبئل وسجن الم شا والعقانة ٠‏ وما ذنى أ .. ؟ هل آنا ای 
بتتندعث الحبوس | اليس آمر لین وثان الخلقاء هو اللی ابتدم الحيس فى 
الام 1٩‏ ولام ار فى مک يض نها مايري أنه يتمق أن برع 
ری ؛ ولف ليس غريا أن نمی إل اللقشرة يوم ما ا شيخ مسعود 
مد مد درب ره 
يصبحؤن ؛ وظليان عردوت . . اة لا وبدلة بل . . زد الحركة ریا 
اليج الا نج بل اوه توالسكون ... كان العام مات عندما امز 
هلا الطريق يثور ى عاطر . . لابد أن جيع هؤلاة سیجینون إل القشرة. 


( :.. هنا أصاب الورقة تلف جمل الاحداث تتوقف . غير أن مايل هذا 
لایمد الأحداث كيرا عن سياقها الطي ) . 
۷ 


.. ولاأددى إلى این ؟ وحمت أن استل سیفی واطیح برلس كل من 
يقابنى.. غير أن الصبية عظمى فهدات روحى . الامر لاد أن يدير ف 
مدوه . . لوشاع واتضح لاهترت رای . , ای ليام سوداء فى انتظارى ؟ کل 
سبوز السلطان عل بكلمة . أما اليك العسكر نفسه نوف بوكيق فوق بقل 
بالقلوب ویرسن فى القاعرة كلها . إرجوه» إضريوه ٠‏ عذب ولدى , قل 
رجل قطع فراعى + خيوزقنى ,ال خنجره المحمى فى . . رماق للاثين عام 
كالة لاله طمع فى امراق فحيسنى لیخ له الجر یا .. الفاسق . ٠‏ الزاق 
يارب الطف . يارب أعن . . بلطمنى السوقة والعامة . . ويصيخ المتادى لمام. 
ر مك ی نا رك سل ی رأ 
۳ مهم 
ENE‏ ۳ ارت وا 
تخلم غول رميهم ٠‏ صرخت عليهم أتعرفون ای هرل يتظركم 1 
تم آدری الناس بالقشرة ؛ ستغدو مكانا بعيد ال منکم , غير أل بعد وت 
جنه ار اتح ری اح لتک این وت پیا 
مدر رات من اف لا يوس ال طلب اترا دی 
ليعرضهم ٠‏ وخرجت إلى الطريق طافشاً عل وجهى ۰ وى قلبى جرة نار و 
بل رجال برفعون ييارق حمراء ويدقون الطيول :یمهم رجل حول وسطه 
فاش أحر يدور حوله بسرعة كيرة ٠‏ والرچل هلف ولا مدخ ولا بقع و ونوا 
يزعقون فى حماس . . الله ,. اله . . فهلت حتى مروا وكان الغيب يقترب + 
وا لیل الیل نج , هب لغراء بدا حن وتر عا ۰ وق 
حاترا والطريق لد م بداو ٠‏ کرت عيال وامرأق فى الیت + بت 
أن أمتعلى جوا کا ولا يتوقف لكتهم سیدرکون , حرت فیا أفعل + 
وصحت بشی .. ات .. ات .. نزلت ثلاث رجات توص ال 
کی فش و ید ره مأ وتذكرت عددهم 
أريعون فلاحاً .. والامر هه . 
.6.6.6 
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سبحاتك أن تيت إليك وأنا اول المؤمنين ... اللهم أعف عنا واخفر لنا « 
آللهم لااتشمت بن الأعداء ولا من مع القوم لقن أرجو رحتك بقولك - 
إن اش يحب این وب الطهرین نوا کنر ٠‏ وطاعنا يسيرة ٠‏ کل 
تت الزلة واتقصير ‏ ارب لوا قنب الب لا ظهرت صفة عفر الكريم + 
ولولا تقصير المقصر لا بان خفران وحلم الحليم ٠‏ اللهم أن أعوذ وأستجير 
بحييك اللی نزل فى حقه زوا رل رحة للمللين) ,.. 


۳1۹ 
رب پسر واعن .. 


مالت سجفاً كيرا هل رآكم الأهال ؟ هل زعق علیکمالايك ؟ فقال 
لا صخير ولا كير احس ينا .فيك لا بل من القلعة بعد اقب »در 
الوا لا اون فى الطرقات إلا بعد تغل الليل ... ثم من نحن ؟ ألسنا جلد 
السلطان ١‏ إسم كل من مرف أهال البلدة أجعون ., روا تبعت غيوم. 
تقيلة نامت بجمملها السياء ومالت حى كاد أن تلامس الیوت ,. زصق یلم 
عندها لمق . مذ فلت یلصف بالسوط عل وجي . .رت 
فى الورم المستطيل. الاهر الغاجىء EE GA‏ 
احدهم كالنساء ...ها غيراب بت رمال 

اط۵ عله ر اسا م ا کر ا بشي عل اا وق 


إل موه ؛ وثمة برد وسلام يتل عل قلى ت کلم الفلاحون الى 
أل يماود | بكرا لا زین ارا لمن کن هذ ین 
ال رون جاموا من تراهم مبائرة ٠‏ ما ولك في أغرب حالم + 
رجل يخوج من بلنه ولا مرجع » وان تعرف مره ولاعياله ما جری له + 


فد 


وبعد أيام يطلب السلطان عرغى الغربان القسدين این فى الارضن لفن 
سرهم الابر الكير » تتضرب أعناق البعض وبرسط الاعرون ول 
الفزيلة من باب زويلة وباب الشغرية » وقد يتن الواحد متهم 

فيجيف مه ولا جد من بدفته حتی بتصدق عليه مؤمن فیدفته ۰ ون تطح فی 
gr‏ اواج tp‏ ب سور 
ليد جم كدب ارسي جرس a hp‏ 
.. نتم من العربان اللفسدين مهيا زهفتم وقلتم غير هذا فام 


ينزل السيل كالبحار» رانيم تطلع إل القضاء الزسيع حت لو سمعتهم 

لني كله سن بل ا لز تست لى ود کی وزعت و 

سجان كيير أذ برميهم فى الطباق الأرسط وان يربط كلا منهم إل ابدار بل 

تراہط حديد ٠‏ قبل ألا تلهم سات كم دهم ؟ فقا ان اون 

اقلت له وکم کان أسرى الام ؛ قال أربعون ٠‏ اطرقت مقدار درجة وقلت له 

ارسل إلى ان ؛ غلمت شنجرى من جرابه وبرق تصله فى القواه . 
00 


هكذا نتهى أورلق المخطوط فجاة وأكاد أكون میا أن هناك أجزاء مففردة. 
منه ؛ كل ما آرجوه آلا تكون يد الفناء قد امتدت إليها فابت عليها . لذا رجو 
من هواة وداربى المخطوطات القدية إذاماعثروا على الأجزاء الكملة لک 
الاحداث الغرية أن يتكرموا بارساها إلى . . حت أنشرها ويكن الاستغاية 
مهار 


"7 


كشف اللثام 
عن أخبار ابن سلام 


يارب ها سار من من العيوب . . ها كاشف الفوب : . با من ارشيدث 
قوم من دون الق إليك . ثم وففتهم اناد فى كل مر عليك . . الهم 
صل وسلم عل نيك سيد البشر . , كاشف الحقيقة وحامى الصيدق العالم 
فق البحور الغريقة . . ويعد ‏ أعلم أن سطرت هلم السطور .لو 
إلا إينغاء مرضاة ر . وكشفا لحقيقة انسان عرفت أخياره عن قرب . قامس 
مالم يقاسه الاولون ., وق مرا وهجااً م يلق الأخرون . وفى اب 
تضاربت حوله التواريخ . فثمة من بسب إليه سوی الفعال . وآخر يحمل 
سیت با | يمر وم يحدث وزعم آغرون أنه وهم لم يوجد . ومن بعلم ؟ ربا 
جاء ق قادم العصرر من برغب فى معرقة طرف من أخباره . فيكون حديش 
هذا هابا مرش 


ذكر أصله ونسبه. 


هو اف إلى ريه ء يوسف ين راهم ين سلام :لا يعرف أبعد من جاه 
الثالث ,وان سا لأجاب ٠‏ أنا يوسف أن إراهيم وجدى سلام .وک 
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أبن سلام ٠‏ فلا تا إلا با كيا أنه ل يقل لأحد مت ولد الط 
ولا این » بقول انه سمع أمه تقرن تاريخ مولده بجی» الوباء العظیم التی 
مات فيه أبيه» غير أنه كان يطرق ثم يقول ٠‏ لکن أى لین لم تل من 
الوباه » وأشاع عساكر العثينية ین العامة أنه غريب عن بر مصر ٠‏ الا 
بطمع فى ثروات الجراكسة ٠‏ بل أن السيب فى مرور پلطقات متوقاً بين 
لظة وأخرى زاعقا باعل صوته عیا جرى فى انار من جند آین علهلا .ان 
کان يم فى عثة قدمة على باب حارة درب الرصاص وعتدما شرع المسكر 
اإزالة باب ارات فوضوا عشته.. این سلام بلا موی فسخط وطقش فی 
الطرقات . ويكررون أنه ليس من أهل مصر . الا فين كان وقت حرج 
التجاريد ؟ رالا قاين کان وقت أن علق طومابای عل باب زويلة ,وال فلل 
للعوام الدين شون دات ور رون ما يقوله .. يميطون به إذ ينام . لقا 
ل يمت إذا كان یکی ماجرى | لاياقوم . لاتصدغره فهو ال 
03 


حاشية 


شین من أثى به : أن بعضى التوقة دفعرا عه طر اعدا حاورا 
عطق ٠‏ وراج ابن سلام بطل صونه الغريب الى لاخر زعيق ولا عراغ 
ولا حت بين بين ٠‏ تراجعوا من حوله وابتعدوا فق کیک الزرد رال 
لا مرزون عل الاب من وطاق المفةة صیحات اكير اهليل 


هه 
فصل فيما جری له عند دخول العثمانية . 


. عندما ثارت فنة بن عفان . وجامت الرسل من الشام با جرى . ل 
يعد الرجال يخلقون أبوانهم فى حارة درب الرصاص . کیا أن این سلام لم يعد 
يخلق بواتها بعد لغب . كل من لهل الحارة امام ی .نون م مجر 

فالاخبار مقطوعة . والقول الذى ييدو مد الصاح يصير مکی ٠‏ فى 


vr 


اه . كل هذا والناس ق کرشة عظيمة . ولين سلاملااری إلى عشت 
أبنأ .وق هذه ال ای جا فيها رجل تقذ بجلده من الشرقية وراج پمک 


مربي فى الطرقات . لما الأحياه مهم فتطقهم العثينية وباعوهم باب 
انار حن إن کر الق بيعت اة هراهم .. هنا زعق بن سل 
مضا عن شمن اذى بيعت به البكر؟ ثم سال عن عدد الل . واضاف 
الرجل أن سار لاه الق مر با أبن مان کات تم من سكابا حت لك 
تخل القرة رتادی فلا سدق إنسان . سر الرجال .تما إن سم 


هناك من أقسم أنه رآء عند سيل غلا يسقى المند ويجمل معهم 
الأرية ...دفي الم این لدخول التكار لب القامرة رجع إلى مشت 
مغمورا مقهورا عزق الاب . بارز العظام .. حى ظن من رآء آن الصفار 
رمو اج . لا ار فتزل فوقها تكراب . وزع الأغياء من أعلها نهم" 
وفشتهم وفياتهم عل الاماكن الجهرلة . وبلا من خاف عل تفه وعل حريه 
ومیل إلى ارات البعيدة ونسققى ال 
لمن تبقواأنهم يرون ابن سلام ول رة فى یناه النان دبت نها 
اي زعيقه فى جوف الیل . يارب : وتنيهوا إلى أنه لا تام ابد . حتى حاروا 
فيا جرى له وما أصيع عليه . وق الصباح سائواعنه . وجفوا عشت خاوية . 
تذكر البعقى أنهم رأوه يصل الفجرق اللسسجد القريب . وطلع اهر وزادت 

قرا شب ۷۴ 


الرجل فى الطرقات . وفجلة علا صراخ الموقعة . وكاقت الكبكبة . وهول 
التزال والفتل والطمان . ورجفة الارقی إذ تتطئق للكفحل الكبار بالبارود .. 
واتعقد الغبار سحاباث قيمة فى سياه اللديئة . ویدت اليوت يتيمة . 
والدكاكين مرعوشة تنادى .. الأمان ... الامان ... والخوارى كللساكين ف 
اللجاعة . كل هذا والشتاء يعمل عمله . ونظر الأهلق من خلف الطيقان 
المغلقة . والعصر برمى فى الشوارع وحشة وغنظة . رافرق افوس ام 
وخدة . ها هم جند المتكار يطلقون البندق الرصاص فى اطواه . يصرخوق 
كالبهئم .. هج بلانظام . ها هم بترقفون يلجون لت حجهم للحت 


الطرقات ٠‏ إدموا بلنتصر للختكار لیم بن عفان . ۷ ی أحد منكم 
کال .ینت سيل علا .ال کش لسع عل لين 
أنهم يسمعوث صرت يقول کلام آخر - عجوز عبن الظهر . بدو فى جوز 
الب . . ینکی» عل فرع شجرة »ی بسرعة کاته ری ۰ هزيل لا ین 
١‏ راح الصالح بالطالح ولعب السيف فى رقاب الأبريا . . طرش العيقية من 
أهل مصر فى يوم واحد الف آلف الف إنسان .. الث عربية عهشها 
الغربان . . لا د من یدنا .. أبدان بلا رژوس ورؤوس بلا أبدان .. 
ياحى یام بامن لك الدرام راح الصالح بالطالح ..» قبل إن الصوت 
سمع فى الباطنية . بل أن أهالى ابوقبة استطاعوا تفسير ما قاله الصوت . وأى 
مسافة تفصل المكانين عن بعضهما وحاروا فيمن يكون ومن يمرؤ على التجوال 
والزعيق وسط هذا الضجيج والمجيج قالوا إنه جلوب . . وقيل انه رجل قت 
ولده فى الموقمة وذكر آخرون أنه إنسان فافی به الحزث غول مارای . واقسم 
ثلاثة من كانوا خفن فى فساقى الون قوب ضريح الإمام الشاقعى . ... 
ماهو إلا عجوز معروف لأهالى قصر الشوق عامة وساکنی درب الرصاص 
خاصة .. اه معروف لدينا من صغرنا ترا . الشيخ العابد الزاهد ابن 
ملام ... وأكد شاب أنه اصطدم به ناه جربه فزع . اعابت جسمه عندق 
رعشة . وأقسم بتربة أيه أنه رای فم ابن سلام خالا مامأ من الاسنان . راغ 

ve 


مظلم يقطر دما غير أن أهال الدرب كفبوا ماسمعوه . صحيح ابن سلام 
عجوز لكن أسناته سليمة . وقال آخرون إن فمه لم يكن به اسان ٠‏ غرم 
تمجبوا كيف يتاقشون ولوت ی عل أقدامه فى الطرقات لا یمن أحد علو 
روحه ٠‏ رای تشتعل فی عدة أماكن ٠‏ غير أنهم فجلة سمعوا صونا واضحاً 
أتثر الرعشة فى قلويهم » آخلهم حتى كادوا ييكون : لا عجب فالناس فى ام 
وهم عظيم وجرحهم طری مفرح الايزال يترف .. الصوت متوحش 
وفریب » ضاع الآماذ.. . وراح من راح . هنکوا عرض عشر نساء فى جاع 
لزید ٠‏ وقتوا بائع حيار عند باب النصر ٠‏ أكلوا ار 0 
عيال ..- راح من راح . . أطلوا من الطيقان التى غلقت من وقت بعيد , 
صاحب الصرث مفى . سمع من بردد ماقاله .. سألوا عضهم فاكد رجل 
رای اللنادى بعينيه .. هو بعينيه ٠‏ زاهدنا قفا .1 


ذكر أخبار شعره: 2 


اعلم غفر اله لك أن ابن سلام ل بقرض الشمر طوال مره أو لا فيل 
حنى وفعت الشدة العظمى . وحدئت الكارثة . وعمث القارعة . وصال جند 
این عن وجالوا وهاشوا على تاس معصر . وما راو ماما ولا رها 
ولا لنساتها حرمة ...نا دكاكيتها وقصورها وما اقا( المدران » پذکر 
التاس . إن ابن سلام بدا عندئذ يقول الشعر ؛ وقد أشاع العلانية أن 
المراكسة كانوا ينظمون له هذا الشعر ليفوله فى الطرقات . . لكن أبن من 
اتن به من أن ابن سلام هو اللی قرضي كل ما قاله من شعر , . ثم إن شعره 
النی ایکی الناس وأجرى الدمع أنهاراً من العيون ۰ ۸ ببق منه شىء ٠‏ ولو 
کان واحد من الق كبه له ليقى مه بعض ما كنأ نرد أن نورده هنا . بقول 
لقاضی بدر الدين ن زيتون ‏ تفعنا اله به آمين ‏ إن إلقاء ابن سلام لإحدى 
قصائده استغرق مرة وا نحصر بين آذان العصر وتزول صفرة المغيب . وهذا 
من غراب الما 


ve 


فصل يما كان يفعله ويقوله: 


قرش ابن سلام الطري اک القريب من السوق .بیط به من سنا 
لمثى ورا ونسامل التجار واناس والعال عي ينوه ابن سلام ٠‏ وفوق 
البيت ممعت الغيوم التفال . . , ولا عجب ققد أمطرت السياء طوال للات 
پم , وإ يكف الرعد فى الليل أو ابر كذا البق + حتى أوحلت ار 
الى صمب ؛ ويقسم منکن عل مقر من ابن سلام أنه م يريف من 
أبدا » كبا أن ابه | تبللها نقطة ماه . وفجاة وقيل الظهيرة ۽ علا دق 


هيية ومهابة نكاد حاكى هيية الوك ٠‏ قام ابن سلام زاعقا ... موسطً لطری 
با ی با قيوم ورد ايع مقدار برچة فى الاحاطة به غیر پم قد احاطوا 
به ٠‏ رال الأمل من الطيفان » وی النداء مل سائر أنراع البضاعة » كفت 
الطيول ‏ سککت الكوسات .. زعتق ابن سلام زعقة عظیمة ٠‏ أقول وقد 
عایت ذلك بنفسى ٠‏ إن فلب الواقف عل بعد ألف متر منه لايد أنه ارف 
هولا ورهية + تقدم من حصان الحسب ؛ أنزل با ينق من فوق سرجك 
وكلمنى » وعل مهل نزل الزینی يتمار اق ققطاته الحرير وجب ۽ صاح عليه لبن 
لام , مت العباد رارشت من الشرائب ما لا يطيقوذ ٠‏ شردت العيال ٠‏ 
رزمت عدد الق عا اللحظة تصايح الوققون وراه بن سلام 1 
ومعظمهم فلاحون اموا من أقامى البلاد بعد أن سمعوا به والاخروث: 
حافت بهم المصائب فلؤموا جانبه ٠‏ وأطرق یی باس با زین لم نکن نت 
الرجل القرب عند السلطان الشهيد قتصرة الغررى | وکت تقبل يده ورف 
جب فى الوم مات | ما الذى جرى با عام ! ما الذى فعته | وقمث به حت 
راك الیرم الحبيب المقرب لابن عثبان ۴ ألم تدعو أنت عل الحتكار قبل خبروج 
الخورى إلى الشام ؟ ألم تشرف عل جع النفود والضرائب ۴ وبا نك الع 
.نصيرا لاهلك عند ال . ها أنت تمر فى فرغ الكرس ورن من المظام 
نا ونوا . قيل أن این صاز يتلفت حوله مورا .ناه رجقة. 
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رما سمع الکلام من يتقله فى افتو إلى منك الامرله .با خراب دیام . ٠‏ لن 


یه » رطع ميات ۰ ورماعا فى الرحل ٠‏ ودل آخر بيدلة + هلا بطق 
فى تیم الزمان أوحيديثه أن ناسكاً أو غير ناسك مرم هيبة رجل قى سطرة. 
وروت عاص کش كاك بن ری ب قن نی لی دمم 
فى زمن الغورى وزمن تکار ۽ ما حي العقول ورك اب » ول أن 
الزیق وعدیاین سلام آن يكلم ملك الأمراء فى آمرهذا الحراب ‏ غي ان ابن 
سلام لم بصغ إليه ٠‏ وتزايد دد العامة فجلة نى أنك لو ثارت فرات اليج 
فوقهم ٠ا‏ نفلت قرة واجدة , وأرعدث السهاء فجاة رعداً مهولا جى وجفت 


تلوب الاس با فيهم عسكر العليقية لین تما عن قرب + وباسی الم 
وسائر أعل مصر + أن البارى هز وجل غاضب علي ما نزل باه ٠‏ یت 
القلوب رجغة ورهية + ورفع این سلام عصاء مسكا ا بن متصفها . زع 
تبحأ عل من مات . معددا من رهم را مناد دعول المثانية ٠‏ رالا اهل 
دصر "يت اديت يط مایا راسیا ا ی 
حدائق القرجة الق حريت ٠‏ «إيوانات نام ال الى نيت عواميدها 
واحچارها . وعندما استرسل كاد القوم يشقوت ثيابهم ٠:‏ كوا وهللوا , 
واتطلقت فيهم جمرة نار مهولة تقيد ولا تتطفىء . سكرا ریق ورجالهبالقارع. 
وبرغم زيادة الفول وشدة الفجيج » فقد سمع جميع أل المدينة صرت أبن 
سلام تقيا كالزئيق » سانيا كالبللور برغم تقدم العمر. وزيادة الهم ٠‏ وشدة 
الفيق ٠‏ ولکرب . 
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5 0 عائلة . وكثر التحسر والاسى ٠‏ وقيل إن أحججار البوابة رمت هما وال 
ذكر أخباره الأخيرة وكيف هی أمره وت عم چا لصوي اسع ی 
طاف اللشاعلية ثلاث ابام . راكين وراجلین . ينادوث : بان الكافب اتيم بربة زد ا لا 

مدعى الزهد والبادة ٠‏ سوف تدق رأسه بالطبر عند باب زويلة ظهر هوم 

1 Lara tef ge 

النعى بالدق عل الطارات ۰ غير آن الساه نحت ستار الیل رحن بقمن 1 

زيضرين عل الطارات حت الفجر » لدرجة أن الديئة ياضعا اقول حت 

لیب من حالنها الرضيع .و رز دركى واحد أن يمر بای عن عقا | 

یل أن المنود لین اسکوا أبن سلام وضربوة قد ام ام » لا 


الاك لا یبن + الم ول 77 
ال ارون یم سرت www. ۶22/256 26022 Fig‏ 


سبحانه وتعالى سيمده بجند من متده ؛ وأنهم لم پسکوه هو بعته.. لکن چاه منتديات لبلاس 
ظهر الجممعة حيث خلت الجوامع من مصليها » وخرجت الناه حاسرافت و ات لش 
أما نوف جامع لزید شيخ ٠‏ نقد تعلق الخلق جا لتبوا البابة الکية 

وما ری عندها ٠‏ وعند ظهور الا الربوط له المجوز » سرت همهمة ین 

الجمع وتعرست فجاة , النسوة م يطلقن زفيرأ مرتفعاً ٠‏ ونزل الخراب لوت 

حنى التحسه فوق ليون . ونکاد تال منت الؤيد فرق زويلة فيلا حزن 

وقهراً . رغلف ابن سلام سحيوا جع يلغ المشرين ‏ قبل إنهم الذين نهيت 

بيرتهم فى الجزيوة الوسطى » وشكوا إلى ابن سلام الهم » وكان ما ان ٠ ٠‏ 

طلع ابن سلام فوق اللصطية . رأسه لوق امأ جسمه عار إلا من زنط | 

فيم بط نصفه الأسفل . جال بعينه فى الع الذى احتشد وسكن . صاع 

فجاة . افرأوا الفائحة » اهتزت الشفاه وترفرق الدمع خلف الاقی ۰ وله | 

التفت إلى الشامل وقال : اعمل شغلك . وجلس الترفصاء ٠‏ يتا رقع 

الشاعل الطبر الثقيل وأهوى به فوق عظام الراس اللى اتخسف ویدا كومة 

اغريية فى حجم قبضة اليد وق الرقبة . انتفض الجسم إلى اعل وقيل ظل وق 

مقدار درجاث وبسرعة هوى الطبر مرة ثاتية . وزعق الواتفون جیما عقة 
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هايم ایند المصرية العامة تتاب 


بف سباع بار تن ۱0۵/۸۳ 
977-01-5 الك 


ومازال نهر المطاء عق تر مه بنع مرف والمكمة من خلال 
اسا مات ووا یه کرد السرم نالیم خی بط نيل ولزن 
تشه یر رده عقا نك هسل رارت الم کب اف 
وه بر 


شيك انمویة اللصرية «الشراء لي» من ارو ررر سکتیة ‏ ۱ 


الأسرةء عامها نتاس بقع تورها تيشم التفوس ویشری الوجدان بكب 
تال انجمی ويشهد اتمقم للأجرية الصرية بالق والجدية 


العالم الثانك. 


ونمتسدها هیک البونسكو تجرية رائدة نستي فر 
وسلزلت لحلم بانزید من لآل الإبداع الشكرى والأبى وی ترسخ في 
وجدان أهلى وعشيرتي انا وشی مر اللحروسة. مسر اف 
ای مسر ام والذكر والمضارة 


سوزن ميارك 


AT 
د ات‎ 


ماع امنا المي قدا کات 


